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 المحاضرة الاولى                                                      

 التعريف بسورة الكهف                                                   

  أولا: اسم السورة وسبب تسميتها

  سميت بسورة الكهف لورود قصة أصحاب الكهف في السورة .

( 110 - 107( ومن )28( ، وآية رقم )8 - 1ثانيا  : سورة الكهف مكيَّة واستثنى بعض المفسرين بعض الآيات: أولها )

دليل؛ لأن الأصل أن السُّور المكيَّة مكيَّةٌ كلها وأن المدنيَّة مدنيَّةٌ كُلُّها، فإذا  على أنها مدنية، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى

  رأيت استثناء فلا بد من دليل.

ي ما نزل قبل الهجرة والمدنِّيُّ ما نزَل بعد الهجرة حتى وإن نزل بغير المدينة مثل قوله تعالى:   والمَك ِّ

ينكَُمْ   ( فقد نزلت بعرفة عام حجة الوداع. هل سورة الكهف مكية أم مدنية3وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ )الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِّ

عدد آياتها : وعدت آيها في عدد قراء المدينة ومكة مائة وخمسا، وفي عدد قراء الشام مائة وستا، وفي عدد قراء البصرة 

  فهم في تقسيم بعض الآيات إلى آيتين.مائة وإحدى عشرة، وفي عد قراء الكوفة مائة وعشرا، بناء على اختلا

  ما ورد في فضل سورة الكهف .

ورد في فضلها من حديث أنس أنه قال: من قرأ بها أعطي نورا بين السماء والأرض ووقي بها فتنة القبر. وقال إسحاق 

سبعون ألف ملك ملأ  بن عبدالله بن أبي فروة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على سورة شيعها

عظمها ما بين السماء والأرض لتاليها مثل ذلك". قالوا: بلى يا رسول الله؟ قال: "سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم 

 الجمعة غفر له الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي فتنة الدجال

الله عليه وسلم قال: " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وفي صحيح مسلم عن أبي الدرداء أن نبي الله صلى 

يعني  -عصم من الدجال" . وفي رواية "من آخر الكهف" . وفي مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان "فمن أدركه 

  “فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف -الدجال 

  سبب نزولها

إسحاق في سيرته بدون سند، وأسنده الطبري إلى ابن عباس  وسبب نزولها ما ذكره كثير من المفسرين، وبسطه ابن 

بسند فيه رجل مجهول: "أن المشركين لما أهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وازدياد المسلمين معه وكثر تساؤل 

يهود الوافدين إلى مكة من قبائل العرب عن أمر دعوته، بعثوا النضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار ال

بالمدينة يثرب يسألونهم رأيهم في دعوته، وهم يطمعون أن يجد لهم الأحبار ما لم يهتدوا إليه مما يوجهون به تكذيبهم 

  إياه. قالوا: فإن اليهود أهل الكتاب الأول وعندهم من علم الأنبياء أي صفاتهم وعلاماتهم علم ليس عندنا

عوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراهم ببعض قوله. فقال لهم أحبار فقدم النضر وعقبة إلى المدينة ووصفا لليهود د

اليهود: سلوه عن ثلاث? فإن أخبركم بهن فهو نبئ وإن لم يفعل فالرجل متقول، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما 

النضر وعقبة  كان أمرهم، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وسلوه عن الروح ما هي. فرجع

فأخبرا قريشا بما قاله أحبار اليهود، فجاء جمع من المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه الثلاثة، 

أخبركم بما سألتم عنه غدا وهو ينتظر وقت نزول الوحي عليه بحسب عادة   -صلى الله عليه وسلم  –فقال لهم رسول الله 

 ء الله. فمكث رسول الله ثلاثة أيام لا يوحى إليه يعلمها. ولم يقل: إن شا

وقال ابن إسحاق: خمسة عشر يوما، فأرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا وقد أصبحنا اليوم عدة أيام لا يخبرنا 

 بشيء مما سألناه عنه، حتى أحزن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وشق عليه، ثم جاءه جبريل عليه السلام بسورة



الكهف وفيها جوابهم عن الفتية وهم أهل الكهف، وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين. وأنزل عليه فيما سألوه من أمر 

وحُ  وحِّ قلُِّ الرُّ  الروح }وَيسَْألَونكََ عَنِّ الرُّ

  فاتضح من هذا أن أهم غرض نزلت فيه سورة الكهف هو بيان قصة أصحاب الكهف

  ي آدم ليكونوا على حذر من كيده.وحذرهم من الشيطان وعداوته لبن

وقدم لقصة ذي القرنين قصة أهم منها وهي قصة موسى والخضر عليهما السلام، لأن كلتا القصتين تشابهتا في السفر 

لغرض شريف. فذو القرنين خرج لبسط سلطانه على الأرض، ومو وفي ذكر قصة موسى تعريض بأحبار بني إسرائيل 

  قومهم ولا من أهل دينهم ونسوا خبرا من سيرة نبيهم. إذ تهمموا بخبر ملك من غير

 وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته. وأن الحق فيما أخبر به، 

  أغراض السورة

  .افتتحت بالتحميد على إنزال الكتاب للتنويه بالقرآن تطاولا من الله تعالى على المشركين وملقنيهم من أهل الكتاب

وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسبوا لله ولدا، وبشارة للمؤمنين، وتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوالهم حين 

  تريث الوحي لما اقتضته سنة الله مع أوليائه من إظهار عتبه على الغفلة عن مراعاة الآداب الكاملة.

  وأنها لا تكسب النفوس تزكية. وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها

  وانتقل إلى خبر أصحاب الكهف المسؤول عنه.

  فوائد قصص القرآن:

  وللقصص القرآني فوائد نجمل أهمها فيما يأتي:

نْ رَسُولٍ إِّلاَّ  -1 نْ قبَْلِّكَ مِّ ي  إيضاح أسس الدعوة إلى الله، وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي: }وَمَا أرَْسَلْنَا مِّ نوُحِّ

  إِّلَيْهِّ أنََّهُ لا إِّلهََ إِّلاَّ أنَاَ فاَعْبدُوُنِّ 

وقلوب الأمة المحمدية على دين الله وتقوية ثقة المؤمنين بنصُرة الحق  -صلى الله عليه وسلم-تثبيت قلب رسول الله  -2

سُلِّ مَا  نْ أنَْباَءِّ الرُّ ً نَقصُُّ عَلَيْكَ مِّ ظَةٌ وجنده، وخذلان الباطل وأهله: }وَكُلا  هِّ الْحَقُّ وَمَوْعِّ نثُبَ ِّتُ بِّهِّ فؤَُادكََ وَجَاءَكَ فِّي هَذِّ

نِّينَ{  لْمُؤْمِّ كْرَى لِّ   .1وَذِّ

  تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم. -3

  في دعوته بما أخبر به. -صلى الله عليه وسلم-إظهار صدق محمد  -4

مَ وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحري لاًّ لِّبنَِّي إِّسْرائيلَ إِّلاَّ مَا حَرَّ ف والتبديل، كقوله تعالى: }كُلُّ الطَّعاَمِّ كَانَ حِّ

لَ التَّوْرَاةُ قلُْ فأَتْوُا بِّالتَّوْرَاةِّ فاَتلْوُهَا إِّنْ كُنْتمُْ صَادِّ  نْ قَبْلِّ أنَْ تنُزََّ هِّ مِّ  قِّينَ إِّسْرائيلُ عَلىَ نفَْسِّ

أن ما على الأرض من زينة  -عز وجل  -لما بين الله ما سبقها ولحقها من آيات المناسبة بين قصة أصحاب الكهف و

إنما هو للابتلاء والامتحان الذي يبرز معادن الناس ويجلي عن قصدهم وهمتهم نحو العمل الصالح قال تعالى } إِّنَّا جَعلَْناَ 

نَبْلوَُهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَنُ  ينةًَ لَّهَا لِّ يداً جُرُزًا   7عَمَلا }مَا عَلىَ الأرْضِّ زِّ لوُنَ مَا عَليَْهَا صَعِّ  { وَإِّنَّا لجََاعِّ

ومن الناس من يغتر بنعمة العلم بل وربما ظن أنه أعلم الناس وهنا تأتي قصة موسى والخضر عليهما السلام لتبين أن 

  ا قدره أمام علم علام الغيوب !العالم مهما بلغ من العلم فإن هناك من هو أعلم منه ومهما أوتينا من العلم فما قيمته وم

 ثم يضرب الله مثلا لمن لم يغتر بالقوة والسلطان العبد الصالح



ذو القرنين الذي وظف ملكه وسلطانه في نشر الدين ورفع الظلم عن المظلومين ورد الطغاة الباغين ، وكان كلما جدد  

  الله له نعمة جدد لها شكرا وردها إلى المنعم عز وجل

هنا أن نقارن بين الملك الظالم الذي سلب قومه عقولهم وغصبهم حريتهم فأطرهم على الكفر أطرا وبين الملك  ويجدر بنا

ا السَّفِّينةَُ فكََانتَْ  الغاصب الذي يسرق أموال رعيته ويغتصب ممتلكاتهم قال تعالى على لسان الخضر عليه السلام } أمََّ

 َ ينَ يعَْمَلوُنَ فِّي الْبحَْرِّ فأَ لِّكٌ يأَخُْذُ كُلَّ سَفِّينةٍَ غَصْباً }لِّمَسَاكِّ يبهََا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّ {{ { وبين الملك الصالح الذي 79رَدتُّ أنَْ أعَِّ

مكنه الله في الأرض فأقام ميزان العدل والإحسان وأزال سلطان الكفر والطغيان وعاش الناس في عهده في راحة وأمان 

  إنه ذو القرنين رحمه الله .

ن بين عهدين : عهد ساد فيه الكفر والفساد ، وعهد أشرقت فيه شمس الهداية وأضاءت أنوار العدالة ، مملكة كما نقار

  كافرة تجعل الكفر لها سبيلا ودستورا ، ومملكة مؤمنة تجعل الإيمان لها منهجا ودستورا .

وبين صاحبه الذي يذكره بالله ،  لنقارن أيضا بين صاحب الجنتين الذي اغتر بجنتيه وجحد النعمة وتمادى في الضلال

وبين صاحب الجنتين وبين ذي القرنين الذي يتذكر دائما فضل الله عليه ورحمته به ويلهج دائما بحمده تعالى على ما 

 أولاه من النعم وأسداه من الكرم ، وكيف وظف هذه النعم في نشر الحق والفضيلة في أرجاء الأرض 

صة أصحاب الكهف وبين القصص الأخرى التي انتظمتها هذه السورة الكريمة حيث . من هنا تتجلى لنا الصلة بين ق

  تدور حول الابتلاء بزينة الدنيا وموقف الناس منه .

  وبضدها تتبين الأشياء

ومن أوجه المناسبة بين قصة أصحاب الكهف و المقاصد الرئيسية لسورة الكهف أنها خطت لنا طريق النجاة من الفتن 

فتية لفتنة عظيمة عصمهم الله منها ، حين سعى الملك إلى فتنتهم في دينهم واستغل سلطانه في مساومتهم حيث تعرض ال

على الحق وإغرائهم بكل المغريات كما استخدم فتنة التهديد والوعيد فضلا عن فتنة الضغوط العائلية ؛ فهم من أسر لها 

لما خلصت نيتهم وصفت سريرتهم وصدق توجههم إلى الله  مكانتها ووجاهتها ، فعصمهم الله تعالى من كل تلك الفتن

  تعالى

وهكذا نجد السورة الكريمة تبرز لنا طريق النجاة من جميع الفتن فتنة السلطان وفتنة الأهل والعشيرة وفتنة المال وفتنة 

أصحاب الكهف وصاحب  الولد وفتنة العلم وفتن الأعداء وفتنة إبليس اللعين وفتنة العلم والملك والولد من خلال قصة

الجنتين وقصة موسى مع الخضر ، وفتنة القوة والتمكين من خلال قصة ذي القرنين ، وفتنة يأجوج ومأجوج وفتنة الفرق 

الضالة الناكبة عن الحق كالخوارج وغيرهم والذين قال عنهم رب العالمين في ختام سورة الكهف } قلُْ هَلْ ننُبَ ِّئكُُمْ 

ينَ أعَْ  نوُنَ صُنْعاً }103مَالا }بِّالأخْسَرِّ ينَ ضَلَّ سَعْيهُُمْ فِّي الْحَيَاةِّ الدُّنْيَا وَهُمْ يحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ يحُْسِّ ينَ كَفرَُوا 104{ الَّذِّ { أوُلَئِّكَ الَّذِّ

مْ وَلِّقاَئِّهِّ فحََبِّطَتْ أعَْمَالهُُمْ فلَا نقُِّيمُ لهَُمْ يوَْمَ الْقِّياَمَةِّ وَزْناً } { ذلَِّكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِّمَا كَفرَُوا وَاتَّخَذوُا آياَتِّي 105بِّآيَاتِّ رَب ِّهِّ

  { {106وَرُسُلِّي هُزُوًا }

 

 

 

 

 

 



 

 المحاضرة الثانية                                                             

 ب الكهفتفسير الآيا ت المتعلقة بقصة أصحا                                            

ٹ ٹ چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ڻ  

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه   ھ  ه  ے  ے    چ 

 المعني الإجمالي للآيات 

قال سبحانه : بل أظننت يا أن القوم لما تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول على سبيل الامتحان ، 

محمد أنهم كانوا عجباً من آياتنا فقط؟ لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب ، فإن من كان قادراً على جعل ما على الأرض 

زينة لها للابتلاء ، ثم جعل ما عليها صعيداً جرزاً كأن لم تغن بالأمس ، لا تستبعد قدرته وحفظه ورحمته بالنسبة إلى 

 ة ، وإن كانت قصتهم خارقة للعادة ، فإن آيات الله سبحانه.طائفة مخصوص

  كلها عجب

  زمنهم وعصرهم:

ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم، ورجح ابن كثير أنهم كانوا قبل النصرانية، بدليل أن أحبار اليهود كانوا 

أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحفظون أخبارهم، ويعنون بها، كما تقدم في سبب النزول، وبدليل ما 

ابن عباس رضي اللّ  تعالى عنهما أنهم كانوا في مملكة ملك من الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، فلما رأوا ذلك 

ون؟ فجعل خرجوا من تلك المدينة، فجمعهم اللّ  تعالى على غير ميعاد، فجعل بعضهم يقول لبعض: أين تريدون؟ أين تذهب

بعضهم يخفي عن بعض لأنه لا يدري هذا علام خرج هذا، فأخذوا العهود والمواثيق أن يخبر بعضهم بعضا، فإن 

اجتمعوا على شيء، وإلا كتم بعضهم بعضا، فاجتمعوا على كلمة واحدة، فقالوا: رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِّ وَالْأرَْضِّ إلى قوله: 

رفَقاً   مِّ

ا الكهف، فضرب اللّ  تعالى على آذانهم، فناموا وفقدوا في أهلهم، فجعلوا يطلبونهم، فلم يظفروا ثم انطلقوا حتى دخلو  

  بهم، فرفع أمرهم إلى الملك، فقال:

 ليكونن لهؤلاء القوم بعد اليوم شأن ناس خرجوا لا ندري أين ذهبوا في غير جناية

  الشرح والتحليل

بْتَ {  قطعة المقد رة ببل والهمزة عند الجمهور ، وببل وحدها عند بعضهم والتقدير : بل هي المن« : أم » قوله : } أمَْ حَسِّ

أحسبت ، أو بل حسبت ، ومعناها : الانتقال من حديث إلى حديث آخر ، لا لإبطال الأول والإضراب عنه كما هو معنى 

 بل في الأصل 

لعجب مبالغة ، و } من آياتنا { في محل نصب و } عَجَباً { منتصبة على أنه خبر كان أي : ذات عجب ، أو موصوفة با

على الحال ، و } إِّذْ أوََى الفتية { ظرف لحسبت أو لفعل مقد ر ، وهو أذكر ، أي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم ، والفتية : 

 هم أصحاب الكهف ، والكهف : هو الغار الواسع في الجبل ، فإن كان صغيراً سمي غاراً ، 

السد ي : إنه اسم القرية التي خرج منها أصحاب الكهف . وقال سعيد بن جبير ومجاهد : إنه لوح من والرقيم : قال كعب و

حجارة أو رصاص رقمت فيه أسماؤهم جعل على باب الكهف . قال الفراء : ويروى أنه إنما سمي رقيماً لأن أسماءهم 

 كانت مرقومة فيه 



. وقيل : إن الرقيم : اسم كلبهم ، وقيل : هو اسم الوادي الذي كانوا والرقم : الكتابة . وروي مثل ذلك عن ابن عباس ...

فيه ، وقيل : اسم الجبل الذي فيه الغار . قال الزجاج : أعلم الله سبحانه أن قصة أصحاب الكهف ليست بعجيبة من آيات 

 الله ، لأن خلق السموات والأرض وما بينهما أعجب من قصة أصحاب الكهف 

وذة من الرقم؛ ومنه كتاب مرقوم. ومنه الأرقم لتخطيطه. ومنه رقمة الوادي؛ أي مكان جري الماء وهذه الأقوال مأخ

 وانعطافه. وما روي عن ابن عباس ليس بمتناقض؛ لأن القول الأول إنما سمعه من كعب 

مة عليه أي والذي أرجحه : أنه اسم اللوح أو الكتاب الذي سجلت فيه أسماؤهم وسمي بذلك لأن أسماءهم كانت مرقو

  مكتوبة .

والقول الثاني  يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده. وروى عنه سعيد بن جبير قال: ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال: 

إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك فقال: ليكونن لهم نبأ، وأحضر لوحا من رصاص فكتب 

 ه؛ فذلك اللوح هو الرقيمفيه أسماءهم وجعله في خزانت

وقيل: إن مؤمنين كانا في بيت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص ثم جعلاه في تابوت من 

نحاس وجعلاه في البنيان؛ فالله اعلم. وعن ابن عباس أيضا: الرقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به 

سلام. وقال النقاش عن قتادة: الرقيم دراهمهم. وقال أنس بن مالك والشعبي: الرقيم كلبهم. وقال من دين عيسى عليه ال

عكرمة: الرقيم الدواة. وقيل: الرقيم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر. وقيل: الرقيم أصحاب الغار الذي 

 انطبق عليهم؛ فذكر كل واحد منهم أصلح عمله.

 أصحابه  مكان الكهف وزمان

( " إن عالم الآثار الأردني ) رفيق وفا 3أ ما عن مكانه فقيل بالشام وقيل ببلاد الروم وجاء في مجلة العربي الكويتية )

م عند منطقة الرحيب بالأردن ، مغارة الكهف التي اتخذها أصحاب الكهف مرقداً لهم حين 1963الدجاني ( اكتشف عام 

 دخلوها هاربين بأنفسهم 

ن لَّدنُكَ رَحْمَةً { أي : من عندك ، و } فَقَالُ  ابتدائية متعلقة ب } آياتنا { ، أو لمحذوف وقع حالاً ، « من » واْ رَبَّناَ ءاتِّناَ مِّ

والتنوين في } رحمة { : إما للتعظيم أو للتنويع ، وتقديم } من لدنك { للاختصاص أي : رحمة مختصة بأنها من خزائن 

نَا رَشَداً { أي : أصلح رحمتك ، وهي : المغفرة في ا نْ أمَْرِّ لآخرة والأمن من الأعداء ، والرزق في الدنيا } وَهَي ىء لَناَ مِّ

لنا ، من قولك هيأت الأمر فتهيأ ، والمراد بأمرهم : الأمر الذي هم عليه وهو مفارقتهم للكفار ، والرشد : نقيض الضلال 

 للابتداء . « من » ، و 

  عناية الله بأصحاب الكهف

مْ { قال المفسرون : أنمناهم . والمعنى : سددنا آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات ، ق ال تعالى} فَضَرَبْناَ على ءاذاَنِّهِّ

والمفعول محذوف أي : ضربنا على آذانهم الحجاب تشبيهاً للإنامة الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان 

نِّينَ { على الظرفية ، و } عَددَاً { صفة لسنين ،  بضرب الحجاب عليها ، و } فِّى الكهف { ظرف لضربنا ، وانتصاب } سِّ

أي : ذوات عدد على أنه مصدر ، أو بمعنى : معدودة على أنه لمعنى المفعول ويستفاد من وصف السنين بالعدد الكثرة ، 

هم شر قومهم، وأنمناهم. والمعنى كله وقيل القلة وقيل: المعنى "فضربنا على آذانهم" أي فاستجبنا دعاءهم، وصرفنا عن

متقارب. وقال قطرب: هذا كقول العرب ضرب الأمير على يد الرعية إذا منعهم الفساد، وضرب السيد على يد عبده 

 المأذون له في التجارة إذا منعه من التصرف. 

نوم نائم إلا من جهة أذنه، ولا وأما تخصيص الأذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقلما ينقطع 

يستحكم نوم إلا من تعطل السمع. ومن ذكر الأذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم: "ذاك رجل بال الشيطان في أذنه" 

خرجه الصحيح. أشار عليه السلام إلى رجل طويل النوم، لا يقوم الليل. و"عددا" نعت للسنين؛ أي معدودة، والقصد به 

 لتكثيرالعبارة عن ا



لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عرف. والعد المصدر، والعدد اسم المعدود كالنفض والخبط. وقال أبو عبيدة: "عددا" 

نِّينَ  ائةٍَ سِّ مْ ثلَاثَ مِّ نصب على المصدر. ثم قال قوم: بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال: }وَلبَِّثوُا فِّي كَهْفِّهِّ

 [. 25عاً{ ]الكهف: وَازْداَدوُا تِّسْ 

زْبيَْنِّ أحَْصَى لِّمَا لَبِّثوُا أمََداً{: }ثمَُّ بعَثَنْاَهُمْ{ أي من ب عد نومهم. ويقال لمن أحيي أو أقيم قوله تعالى }ثمَُّ بعَثَنْاَهُمْ لِّنعَْلمََ أيَُّ الْحِّ

زْبيَْنِّ أحَْ  نعَْلَمَ{ عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى من نومه مبعوث؛ لأنه كان ممنوعا قوله تعالى: }لِّنعَْلمََ أيَُّ الْحِّ صَى{ }لِّ

الوجود ومشاهدته؛ وهذا على نحو كلام العرب، أي نعلم ذلك موجودا، إلا فقد كان الله تعالى علم أي الحزبين أحصى 

لبثهم قليلا.  الأمد. وقرأ الزهري "ليعلم" بالياء. والحزبان الفريقان، والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا

والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم، حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول الجمهور من 

 المفسرين.

 وقالت فرقة: هما حزبان من الكافرين، اختلفا في مدة أصحاب  

الفراء: نصب على التمييز. وقال الزجاج: . و"أحصى" فعل ماض. و"أمدا" نصب على المفعول به؛ قاله أبو علي. وقال 

نصب على الظرف، أي أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد، والأمد الغاية. وقال مجاهد: "أمدا" نصب معناه عددا، وهذا 

تفسير بالمعنى على جهة التقريب. وقال الطبري: "أمدا" منصوب بـ "لبثوا". ابن عطية: وهذا غير متجه، وأما من قال 

 ب على التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ، إنه نص

چ   ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئاٹ ٹ چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  

 چ         ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئجیی  ی   ي    ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ

  لآية لما قبلهامناسبة ا

زْبيَْنِّ أحَْصَى{ اختلافا وقع في أمد ا   لما اقتضى قوله تعالى }لِّنعَْلمََ أيَُّ الْحِّ

 عقب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع

 ة الإيمان إِّنَّهُمْ فِّتيْةٌَ{ أي شباب وأحداث حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة؛ كذلك قال أهل اللسان: رأس الفتو

. وقال الجنيد: الفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى. وقيل: الفتوة اجتناب المحارم واستعجال المكارم. وقيل غير  

 هذا. وهذا القول حسن جدا؛ لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة.

  تفصيل القصة: 

« ِّ نخبرك خبرهم على وجه الصدق، وهذا يعني أن الأخبار المتداولة عنهم بين  أي نحن»نحَْنُ نَقصُُّ عَلَيْكَ نبَأَهَُمْ بِّالْحَق 

  العرب لم تكن صحيحة.

مْ أي إنهم شباب صدقوا بتوحيد ربهم، وشهدوا أن لا إله إلا هو، وزدناهم توفيقا للهداية بالإصر ار إِّنَّهُمْ فِّتيْةٌَ آمَنوُا بِّرَب ِّهِّ

  لعمل الصالحعلى العقيدة والإقبال على اللّ  وإيثار ا

كما ذكر  -وفي هذا إيماء إلى أن الشباب أقبل للحق وأهدى للسبل من الشيوخ الذين عتوا وانغمسوا في دين الباطل، ولهذا

كان أكثر المستجيبين للّ  تعالى ولرسوله صل ى اللّ  عليه وآله وسل م شبابا، وأما المشايخ من قريش فبقوا على  -ابن كثير

 دينهم 

  عز وجل لإيمانهم زيادة الله  



دْناَهُمْ هُدىً{ أي يسرناهم للعمل الصالح؛ من الانقطاع إلى الله تعالى، ومباعدة الناس، والزهد في الدنيا.  -قوله تعالى: }وَزِّ

دْناهُمْ هُدىً على زيادة الإيمان وتفاضله بين الناس ، وأنه يزيد وينقص  ، وهذه زيادة على الإيمان. واستدل بهذه الآية : وَزِّ

 يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ، كما قال تعالى : 

ينَ اهْتدَوَْا زادهَُمْ هُدىً وَآتاهُمْ تقَْواهُمْ ]محمد   [ 17 /47وَالَّذِّ

  المحاضرة الثالثة                                                       

  صحاب الكهفتابع قصة أ                                                  

  ربطه عز وجل على قلوبهم

مْ{ عبارة عن شدة عزم وقوة صبر، أعطاها الله لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: }رَبُّناَ رَ  بُّ قوله تعالى: }وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبِّهِّ

نْ دوُنِّهِّ إِّلهَاً لقَدَْ قلُْناَ إِّذاً شَطَطاً{ . ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال  السَّمَاوَاتِّ وَالأرَْضِّ لنَْ ندَْعُوَ مِّ

حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط؛ ومنه يقال: فلان رابط الجأش، إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع 

 هِّ الْأقَْداَمَ{ والحرب وغيرها. ومنه الربط على قلب أم موسى. وقوله تعالى: }وَلِّيرَْبِّطَ عَلىَ قلُوُبِّكُمْ وَيثُبَ ِّتَ بِّ 

أي صبرناهم على مخالفة قومهم ، وثبتناهم على عقيدتهم ، وألهمناهم قوة العزيمة ، حتى تركوا ما كان عليه قومهم من 

العيش الرغيد والسعادة ، وقالوا حين مثلوا أمام ملكهم الجبار الذي يدعى )دقيانوس( والذي كان يحث الناس على عبادة 

يدعوهم إليها ويأمرهم بها : ربنا هو رب السموات والأرض ، لن ندعو إلها من دونه مطلقا إذ لا الأصنام والطواغيت ، و

رب سواه ، ولا معبود غيره ، وأن الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا للّ  الذي خلق 

  السموات والأرض.

 سَّماواتِّ وَالْأرَْضِّ توحيد الألوهية ، وذلك يقر  به عبدة الأصنام ، وقد أعلنوا في الجملة الأولى : رَبُّنا رَبُّ ال

ً »وفي الجملة الثانية :  نْ دوُنِّهِّ إِّلها  توحيد الربوبية ، وذلك ما ينفيه عبدة الأصنام ، بدليل ما حكى القرآن : « لنَْ ندَْعُوَا مِّ

ُ  وَلئَِّنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّماواتِّ »في قوله تعالى   أي  -[ وقوله عز وجل ما نعَْبدُهُُمْ 25 /31لقمان »]وَالْأرَْضَ لَيقَوُلنَُّ اللَّّ

ِّ زُلْفى -الأصنام بوُنا إِّلَى اللَّّ يقُرَ ِّ   إِّلاَّ لِّ

 وقوله : لنَْ لنفي التأبيد ، أي لا يقع منا هذا أبدا لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلا ، لهذا عللوا اعتقادهم بقولهم : 

لْنا إِّذاً شَطَطاً أي إذا دعونا غير اللّ  ، لقد قلنا باطلا وكذبا وبهتانا. والشطط في اللغة : مجاوزة الحد ، والبعد عن لَقدَْ قُ 

 الحق. 

  والمعنى : لقد قلنا إذن قولا شططا. وهذا يدل على أنهم دعوا لعبادة الأصنام ، ولامهم الملك على ترك عبادتها..

م ، وثبتناهم على عقيدتهم ، وألهمناهم قوة العزيمة ، حتى تركوا ما كان عليه قومهم من أي صبرناهم على مخالفة قومه

العيش الرغيد والسعادة ، وقالوا حين مثلوا أمام ملكهم الجبار الذي يدعى )دقيانوس( والذي كان يحث الناس على عبادة 

ت والأرض ، لن ندعو إلها من دونه مطلقا إذ لا الأصنام والطواغيت ، ويدعوهم إليها ويأمرهم بها : ربنا هو رب السموا

رب سواه ، ولا معبود غيره ، وأن الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا للّ  الذي خلق 

  السموات والأرض.

  إقرارهم بربوبية الله تعالى

رْضِّ توحيد الألوهية ، وذلك يقر  به عبدة الأصنام ، وفي الجملة وقد أعلنوا في الجملة الأولى : رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِّ وَالْأَ 

نْ دوُنِّهِّ إِّلهاً توحيد الربوبية ، وذلك ما ينفيه عبدة الأصنام ، بدليل ما حكى القرآن :   الثانية : لنَْ ندَْعُوَا مِّ

[ ُ  [ وقوله : 25 /31لقمان وَلئَِّنْ سَألَْتهَُمْ مَنْ خَلقََ السَّماواتِّ وَالْأرَْضَ لَيقَوُلنَُّ اللَّّ



ِّ زُلْفى ]الزمر  -أي الأصنام -ما نعَْبدُهُُمْ  بوُنا إِّلىَ اللَّّ يقُرَ ِّ وقوله : لنَْ لنفي التأبيد ، أي لا يقع منا هذا أبدا لأنا لو  /39إِّلاَّ لِّ

 فعلنا ذلك لكان باطلا ، لهذا عللوا اعتقادهم بقولهم لقد قلنا إذا شططا

، لقد قلنا باطلا وكذبا وبهتانا. والشطط في اللغة : مجاوزة الحد ، والبعد عن الحق. والمعنى : لقد أي إذا دعونا غير اللّ  

  قلنا إذن قولا شططا. وهذا يدل على أنهم دعوا لعبادة الأصنام ، ولامهم الملك على ترك عبادتها

  ب السموات والأرض"أقوال المفسرين في المراد بالقيام في قوله تعالى "إذ قاموا فقالوا ربنا ر  

واختلف أهل التفسير في هذا القيام على أقوال فقيل : إنهم اجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد ، فقال رجل منهم هو  

أكبر القوم : إني لأجد في نفسي شيئاً ، إن ربي رب  السموات والأرض ، فقالوا : ونحن أيضاً كذلك نجد في أنفسنا ، 

  لوُاْ رَبُّناَ رَبُّ * السموات والارض { قاله مجاهدفقاموا جميعاً } فَقَا

وقال أكثر المفسرين : إنه كان لهم ملك جبار يقال له : دقيانوس ، وكان يدعو الناس إلى عبادة الطواغيت ، فثبت الله 

ومقاتل : إنهم قالوا ذلك  هؤلاء الفتية وعصمهم حتى قاموا بين يديه } فَقَالوُاْ رَبُّناَ رَبُّ * السموات والارض { وقال عطاء

 عند قيامهم من النوم 

  إنكارهم على قومهم اتخاذ آلهة من دون الله

نْ دوُنِّهِّ آلِّهَةً{ أي قال بعضهم لبعض: هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا وبلدنا، عبدوا  قوله تعالى: }هَؤُلاءِّ قوَْمُناَ اتَّخَذوُا مِّ

باً{ أي بحجة الأصنام تقليدا من غير حجة. }لوَْلا{ أي هلا. } ِّ كَذِّ نِّ افْترََى عَلىَ اللَّّ مَّ مْ بِّسُلْطَانٍ بيَ ِّنٍ فمََنْ أظَْلَمُ مِّ يأَتْوُنَ عَليَْهِّ

مْ{ راجع إلى الآلهة؛ أي هلا أقاموا بينة على الأصنام في كونها آلهة   على عبادتهم الصنم. وقيل: }عَلَيْهِّ

 م ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهم. فقولهم }لوَْلا{ تحضيض بمعنى التعجيز؛ وإذا لم يمكنه

أي قال أصحاب الكهف عن قومهم الذين كانوا في زمان )دقيانوس( يعبدون الأصنام : هلا يأتون بحجة بي نة على صحة 

ما يفعلون من عبادة تلك الآلهة الباطلة المزعومة ؟ ! وهلا أقاموا على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا ؟ ! 

  لى أن الاستدلال بعدم الدليل على عدم المدلول طريقة صحيحة عقلا ومنطقا.وهذا يدل ع

باً أي لا أحد أشد ظلما من افتراء الكذب على اللّ  ، ونسبة الشريك إليه ، فهم  ِّ كَذِّ نِّ افْترَى عَلىَ اللَّّ مَّ قوم فمََنْ أظَْلمَُ مِّ

 ظالمون كاذبون في قولهم ذلك

 العزلة بينهم وبين قومهم : 

َ ... واذكروا يا أهل الكهف ذلك الخطاب الذي صدر من بعضكم لبعض حينما صممتموَإِّ   ذِّ اعْتزََلْتمُُوهُمْ وَما يعَْبدُوُنَ إِّلاَّ اللَّّ

  على الفرار بدينكم فاعتزلتم

عْبدُوُنَ إلَاَّ الله { وَإِّذِّ اعتزلتموهم { أي : فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانباً ، أي : عن العابدين للأصنام ، وقوله : } وَمَا يَ 

موصولة أو مصدرية أي : وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم معبودهم أو الذي « ما » معطوف على الضمير المنصوب ، و 

يعبدونه ، وقوله : } إِّلاَّ الله { استثناء منقطع على تقدير : أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام ، أو متصل على تقدير : أنهم 

 الله سبحانه  شركوها في العبادة مع

 العزلة بينهم وبين قومهم : 

َ ... واذكروا يا أهل الكهف ذلك الخطاب الذي صدر من بعضكم لبعض حينما صم متم وَإِّذِّ اعْتزََلْتمُُوهُمْ وَما يعَْبدُوُنَ إِّلاَّ اللَّّ

  على الفرار بدينكم فاعتزلتم

 العزلة بينهم وبين قومهم : 



َ ... واذكروا يا أهل الكهف ذلك الخطاب الذي صدر من بعضكم لبعض حينما صممتم وَإِّذِّ اعْتزََلْتمُُوهُمْ وَما  يعَْبدُوُنَ إِّلاَّ اللَّّ

  على الفرار بدينكم فاعتزلتم

 وَإِّذِّ اعتزلتموهم { أي : فارقتموهم وتنحيتم عنهم جانباً ، أي : عن العابدين للأصنام ، وقوله : } وَمَا يعَْبدُوُنَ إلَاَّ الله {

موصولة أو مصدرية أي : وإذ اعتزلتموهم واعتزلتم معبودهم أو الذي « ما » ف على الضمير المنصوب ، و معطو

يعبدونه ، وقوله : } إِّلاَّ الله { استثناء منقطع على تقدير : أنهم لم يعبدوا إلا الأصنام ، أو متصل على تقدير : أنهم 

 شركوها في العبادة مع الله سبحانه 

معترض إخبار من الله سبحانه عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله فتكون ما على هذا نافية } فأَوُْواْ إِّلَى  وقيل : هو كلام

الكهف { أي : صيروا إليه واجعلوه مأواكم . قال الفراء : هو جواب إذ ، ومعناه : اذهبوا إليه واجعلوه مأواكم ، وقيل : 

الاً اعتقادياً ، فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً ، وإذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك هو دليل على جوابه ، أي إذ اعتزلتموهم اعتز

رْفقَاً كُمْ م  نْ أمَْرِّ حْمَتِّهِّ { أي : يبسط ويوسع } وَيهَُي ىء لكَُمْ م  ن رَّ { أي يسهل وييسر  بالالتجاء إلى الكهف }ينَْشُرْ لكَُمْ رَبُّكُم م 

 لكم من أمركم الذي أنتم بصدده 

رْ  فَقاً { المرفق بفتح الميم وكسرها لغتان قرىء بهما ، مأخوذ من الارتفاق وهو الانتفاع ، وقيل : فتح الميم أقيس ، } م 

وكسرها أكثر . قال الفراء : وأكثر العرب على كسر الميم من الأمر ومن مرفق الإنسان ، وقد تفتح العرب الميم فيهما 

يفرقوا بين المرفق من الأمر ، والمرفق من الإنسان . وقال الكسائي : الكسر  فهما لغتان ، وكأن الذين فتحوا أرادوا أن

في مرفق اليد ، وقيل : المرفق بالكسر : ما ارتفقت به ، والمرفق بالفتح : الأمر الرافق ، والمراد هنا : ما يرتفقون به 

  وينتفعون بحصوله ، والتقديم في الموضعين يفيد الاختصاص .

  وانحسار الشمس عنهمحالهم في الكهف 

مَالِّ وَ  ضُهُمْ ذاَتَ الش ِّ ينِّ وَإِّذاَ غَرَبتَْ تقَْرِّ مْ ذاَتَ الْيمَِّ نْ آيَاتِّ وَترََى الشَّمْسَ إِّذاَ طَلعَتَْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْفِّهِّ نْهُ ذلَِّكَ مِّ هُمْ فِّي فجَْوَةٍ مِّ

ُ فهَُوَ الْمُهْتدَِّ وَمَنْ يضُْلِّلْ فلََ  ِّ مَنْ يهَْدِّ اللَّّ داً{اللَّّ دَ لهَُ وَلِّي اً مُرْشِّ   نْ تجَِّ

{ أي ترى أيها المخاطب الشمس عند طلوعه ينِّ مْ ذاَتَ الْيمَِّ ا تميل قوله تعالى: }وَترََى الشَّمْسَ إِّذاَ طَلعَتَْ تزََاوَرُ عَنْ كَهْفِّهِّ

تنحى وتميل؛ من عن كهفهم. والمعنى: إنك لو رأيتهم لرأيتهم كذا؛ لا أن المخاطب رآهم على التحقيق. و"تزاور" ت

 الازورار. والزور الميل. والأزور في العين المائل النظر إلى ناحية، ويستعمل في غير العين  

وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو "تزاور" بإدغام التاء في الزاي، والأصل "تتزاور". وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 

حكى الفراء "تزوار" مثل تحمار؛ كلها بمعنى واحد. } وَإِّذاَ "تزاور" مخففة الزاي. وقرأ ابن عامر "تزور" مثل تحمر. و

ضُهُمْ{ قرأ الجمهور بالتاء على معنى تتركهم؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: تدعهم. النحاس: وهذا معروف في  غَرَبتَْ تقَْرِّ

بتة كرامة لهم؛ وهو اللغة، حكى البصريون أنه يقال: قرضه يقرضه إذا تركه؛ والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم شمس ال

قول ابن عباس. يعني أن الشمس إذا طلعت مالت عن كهفهم ذات اليمين، أي يمين الكهف، وإذا غربت تمر بهم ذات 

ل : أنهم مع كونهم في  الشمال، أي شمال الكهف، فلا تصيبهم في ابتداء وللمفسرين في تفسير هذه الجملة قولان : الأو 

ظل  جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها ، لأن الله سبحانه حجبها  مكان منفتح انفتاحاً واسعاً في

عنهم . والثاني : أن باب ذلك الكهف كان مفتوحاً إلى جانب الشمال ، فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف ، وإذا 

نْ آيات الله {  ل قوله :} ذلك مِّ فإن صرف الشمس عنهم مع توجه الفجوة إلى غربت كانت عن يساره ، ويؤيد القول الأو 

  مكان تصل إليه عادة أنسب بمعنى كونها آية ، ويؤيده أيضاً إطلاق الفجوة وعدم تقييدها بكونها إلى جهة كذا ،

 

 

 



 

 

 

 المحاضرة الرابعة                                                        

 صحاب الكهفأحليل الآيات المتعلقة بقصة ته شرح وتتم                                 

  بيان أن الهداية والإضلال من الله عز وجل

ُ فهَُوَ الْمُهْتدَِّ أي من يوفقه اللّ  تعالى للاهتداء بآياته وحججه ، ويدله دلالة مؤدية إلى الحق ، ويوفقه إل ى ما يحبه مَنْ يهَْدِّ اللَّّ

  إلى طريق الحق ، الفائز بالحظ الأوفر في الدارين.ويرضاه ، كأهل الكهف ، فهو المهتدي 

والمراد من ذلك إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لهم بإصابة المطلوب ، أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات 

هو الذي أرشد  كثيرة ، ولكن السعيد من وفقه اللّ  تعالى للتأمل بها والاستبصار بها والاهتداء بها. والخلاصة : أن اللّ  

  هؤلاء الفتية إلى الهداية.

داً أي ومن يضلل اللّ  بأن لم يوفقه للاهتداء بآياته ، لسوء اختياره واستعداده دَ لَهُ وَلِّيًّا مُرْشِّ ، وتوجيه  وَمَنْ يضُْلِّلْ فلَنَْ تجَِّ

لخير وطرق الصلاح في الدنيا رأيه إلى جادة الانحراف ، فلن تجد له أبدا حليفا أو ناصرا معينا يرشده ويهديه إلى ا

 والآخرة ، ولا هادي له ، كأمثال الكفرة منكري البعث لأن التوفيق والخذلان بيد اللّ  ، يوفق من يشاء ويخذل من يشاء 

  حسبانهم أيقاظا وهم رقود .

ينِّ وَذاَتَ  مْ قال تعالى "وَتحَْسَبهُُمْ أيَْقاَظًا وَهُمْ رُقوُدٌ وَنقُلَ ِّبهُُمْ ذاَتَ الْيمَِّ يدِّ لوَِّ اطَّلعَْتَ عَلَيْهِّ رَاعَيْهِّ بِّالْوَصِّ طٌ ذِّ مَالِّ وَكَلْبهُُمْ بَاسِّ  الش ِّ

نْهُمْ   لَوَلَّيْتَ مِّ

)وَتحَْسَبهُُمْ أيَْقَاظًا { جمع يقظ بكسر القاف وفتحها } وَهُمْ رُقوُدٌ { أي : نيام ، وهو جمع راقد كقعود في قاعد . قيل : 

انت مفتحة وهم نيام . وقال الزجاج : لكثرة تقلبهم } وَنقُلَ بهُُمْ ذاَتَ اليمين وَذاَتَ الشمال { وسبب هذا الحسبان أن عيونهم ك

رَاعَيْهِّ { حكاية حال ماضية ، لأن اسم  أي : نقلبهم في رقدتهم إلى الجهتين لئلا تأكل الأرض أجسادهم } وَكَلْبهُُمْ باسط ذِّ

 ر في علم النحو . الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى المضي  كما تقر

  بيان حال من يطلع عليهم 

نْهُمْ فِّرَارًا { قال الزجاج : فراراً منصوب على المصدرية بمعنى : التولية ، والفرار : الهر مْ لوَْلَّيْتَ مِّ ب } لَوِّ اطلعت عَلَيْهِّ

نْهُمْ رُعْباً { قرىء بسكون العين وضمه  ا أي : خوفاً يملأ الصدر ، وَلمَُلِّئتَْ { قرىء بتشديد اللام وتخفيفها } مِّ

عب الهيبة التي ألبسهم الله إياها ، وقيل : طول  وانتصاب } رعباً { على التمييز ، أو على أنه مفعول ثانٍ ، وسبب الر 

 أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم ووحشة مكانهم ، ويدفعه قوله تعالى :

لى أنهم لم ينكروا من حالهم شيئاً ، ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم ما يدل } لَبِّثنْاَ يوَْمًا أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ { فإن ذلك يدل ع

  على طول المد ة

وقيل لأن اللّ  تعالى ألقى عليهم المهابة والوقار ، بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم ، إلى أن انتهى أجل لبثهم راقدين 

قام اللّ  فيهم الدليل المادي الحسي على قدرته على البعث والإعادة ، وتحققت فيهم الحكمة البالغة ، والرحمة الواسعة ، وأ

  ، وعلى أن يوم القيامة آت لا ريب فيه

  بعثهم من نومهم صحاح الأبدان بعد ثلاث مائة وتسع سنين



نْهُمْ كَمْ لبَِّثتْمُْ قَالوُا لبَِّ  ثنْاَ يَوْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِّمَا لبَِّثتْمُْ فَابْعثَوُا أحََدكَُمْ وَكَذلَِّكَ بعَثَنْاَهُمْ لِّيتَسََاءَلوُا بيَْنهَُمْ قَالَ قَائِّلٌ مِّ

نْهُ وَلْيتَلَطََّفْ  زْقٍ مِّ ينةَِّ فلَْينَْظُرْ أيَُّهَا أزَْكَى طَعَاماً فلَْيأَتِّْكُمْ بِّرِّ هِّ إِّلَى الْمَدِّ قِّكُمْ هَذِّ رَنَّ بِّكُمْ أحََداً بِّوَرِّ   {وَلا يشُْعِّ

مْ وَلنَْ تفُْلِّحُوا إِّذاً أبَدَاً{ 20الآية:  لَّتِّهِّ يدوُكُمْ فِّي مِّ   }إِّنَّهُمْ إِّنْ يظَْهَرُوا عَلَيْكُمْ يرَْجُمُوكُمْ أوَْ يعُِّ

دناهم هدى قوله تعالى: }وَكَذلَِّكَ بعَثَنْاَهُمْ لِّيتَسََاءَلوُا بيَْنهَُمْ{ البعث: التحريك عن سكون. والمعنى: كما ضربنا على آذانهم وز

 وقلبناهم بعثناهم أيضا؛ أي أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من. 

 من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. 

  معنى قوله تعالى " ليتساءلوا بينهم "

اً وَحَزَناً{ ]القصص:  فبعثهم لأجل  [8واللام في قوله "ليتساءلوا" لام الصيرورة وهي لام العاقبة؛ كقوله }لِّيكَُونَ لهَُمْ عَدوُ 

  تساؤلهم.

بعثهم الله في آخر النهار؛ قوله تعالى: }قَالوُا لبَِّثنْاَ يَوْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قَالوُا رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِّمَا لَبِّثتْمُْ{ وذلك أنهم دخلوه غدوة و

  فقال رئيسهم يمليخا أو مكسلمينا: الله اعلم بالمدة.

{ قوله تعالى: }فاَبْعثَوُا أحََدَ  ينةَِّ هِّ إِّلىَ الْمَدِّ قِّكُمْ هَذِّ  كُمْ بِّوَرِّ

قال ابن عباس: كانت ورقهم كأخفاف الربع؛ ذكره النحاس. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن 

قِّكُمْ{ بكسر الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم "بورقكم" بسكون الراء، حذفوا الكسرة لثقلها،  عاصم }بِّوَرِّ

وهما لغتان. وقرأ الزجاج "بورقكم" بكسر الواو وسكون الراء. ويروى أنهم انتبهوا جياعا، وأن المبعوث هو يمليخا، كان 

أصغرهم؛ فيما ذكر الغزنوي. والمدينة: أفسوس ويقال هي طرسوس، وكان اسمها في الجاهلية أفسوس؛ فلما جاء الإسلام 

  هم عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم.سموها طرسوس. وقال ابن عباس: كان معهم درا

قوله تعالى: }فلَْينَْظُرْ أيَُّهَا أزَْكَى طَعَاماً{ قال ابن عباس: أحل ذبيحة؛ لأن أهل بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنم، وكان 

قيل: إنهم أمروه أن يشتري فيهم قوم يخفون إيمانهم. ابن عباس: كان عامتهم مجوسا. وقيل }أزَْكَى طَعَاماً{ أي أكثر بركة. 

ما يظن أنه طعام اثنين أو ثلاثة لئلا يطلع عليهم، ثم إذا طبخ كفى جماعة؛ ولهذا قيل ذلك الطعام الأرز. وقيل: كان زبيبا. 

  وقيل تمرا؛ فالله اعلم. وقيل: "أزكى" أطيب. وقيل أرخص.

نْهُ{ أي بقوت. }وَلْيَتَ  زْقٍ مِّ رَنَّ بِّكُمْ أحََداً{ أي لا قوله تعالى: }فلَْيأَتِّْكُمْ بِّرِّ لطََّفْ{ أي في دخول المدينة وشراء الطعام. }وَلا يشُْعِّ

 يخبرن. وقيل: إن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع فيه 

لشتم؛ والأول إِّنَّهُمْ إِّنْ يظَْهَرُوا عَلَيْكُمْ يرَْجُمُوكُمْ{ قال الزجاج: معناه بالحجارة، وهو أخبث القتل. وقيل: يرموكم بالسب وا

أصح، لأنه كان عازما على قتلهم كما تقدم في قصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت على ما ذكر قبله ]عقوبة[ مخالفة 

  دين الناس إذ هي أشفى لجملة أهل ذلك الدين من حيث إنهم يشتركون فيها.

خاه عقيلا عند عثمان رضي الله عنه؛ في هذه البعثة بالورق دليل على الوكالة وصحتها. وقد وكل علي بن أبي طالب أ

ولا خلاف فيها في الجملة. والوكالة معروفه في الجاهلية والإسلام؛ ألا ترى إلى عبدالرحمن بن عوف كيف وكل أمية بن 

خلف بأهله وحاشيته بمكة؛ أي يحفظهم، وأمية مشرك، والتزم عبدالرحمن لأمية من حفظ حاشيته بالمدينة مثل ذلك 

 مجازاة لصنعه.

مْ { أ لَّتِّهِّ يدوُكُمْ فِّى مِّ ي وهذه القتلة هي أخبث قتلة . وكان ذلك عادة لهم ، ولهذا خصه من بين أنواع ما يقع به القتل } أوَْ يعُِّ

: يرد وكم إلى ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله ، أو المراد بالعود هنا : الصيرورة على تقدير أنهم لم يكونوا على 

للدلالة على الاستقرار } وَلنَ تفُْلِّحُواْ إِّذاً أبَدَاً { في إذاً معنى الشرط . « إلى » على كلمة « في » يثار كلمة ملتهم ، وإ

 كأنه قال : إن رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذاً أبداً ، لا في الدنيا ولا في الآخرة . 



  الإعثار على أهل الكهف والحكمة منه

ِّ حَقٌّ وَأنََّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِّيهَا إِّذْ يتَنََازَعُونَ بيَْنهَُمْ أمَْرَهُ وَكَذلَِّكَ أعَْثرَْناَ عَ  مْ لِّيعَْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللَّّ مْ بنُْيَاناً ليَْهِّ مْ فقَاَلوُا ابْنوُا عَلَيْهِّ

ذنََّ عَليَْ  مْ لنَتََّخِّ هِّ ينَ غَلبَوُا عَلَى أمَْرِّ مْ قَالَ الَّذِّ داً{رَبُّهُمْ أعَْلمَُ بِّهِّ مْ مَسْجِّ   هِّ

مْ{ أي أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و"أعثر" تعدية عثر بالهمزة، وأصل العثار في القدم.  قوله تعالى: }وَكَذلَِّكَ أعَْثرَْناَ عَلَيْهِّ

{ يعني الأمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم. وذلك أن دقيا نوس مات و ِّ حَقٌّ مضت }لِّيعَْلمَُوا أنََّ وَعْدَ اللَّّ

قرون وملك أهل تلك الدار رجل صالح، فاختلف أهل بلده في الحشر وبعث الأجساد من القبور، فشك في ذلك بعض 

 الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح والجسد تأكله الأرض. 

هم، حتى لبس وقال بعضهم: تبعث الروح والجسد جميعا؛ فكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبين أمره ل

المسوح وقعد على الرماد وتضرع إلى الله تعالى في حجة وبيان، فأعثر الله على أهل الكهف؛ فيقال: إنهم لما بعثوا أحدهم 

بورقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكرت دراهمه لبعد العهد، فحمل إلى الملك وكان صالحا قد 

 آمن من معه، 

عثار عليهم أن ذلك الرجل الذي بعثوه بالورق ، وكانت من ضربة دقيانوس إلى السوق ، لما اطلع عليها قيل : وسبب الإ

أهل السوق اتهموه بأنه وجد كنزاً ، فذهبوا به إلى الملك ، فقال له : من أين وجدت هذه الدراهم؟ قال : بعت بها أمس 

 فركب الملك وركب أصحابه معه حتى وصلوا إلى الكهف شيئاً من التمر ، فعرف الملك صدقه ، ثم قص  عليه القصة 

} وَأنََّ الساعة لاَ رَيْبَ فِّيهَا { أي : وليعلموا أن القيامة لا شك  في حصولها ، فإن من شاهد حال أهل الكهف علم صحة ما 

نا عليهم وقت التنازع والاختلاف وعد الله به من البعث } إِّذْ يتنازعون بيَْنهَُمْ أمَْرَهُمْ { الظرف متعلق بأعثرنا أي : أعثر

بين أولئك الذين أعثرهم الله في أمر البعث ، وقيل : في أمر أصحاب الكهف في قدر مكثهم ، وفي عددهم ، وفيما يفعلونه 

مْ بنيانا { لئلا يتطرق الناس إليهم ، وذلك أن الملك وأصحابه لما وقفوا عليهم وهم  بعد أن اطلعوا عليهم } فَقَالوُاْ ابنوا عَلَيْهِّ

 أحياء أمات الله الفتية ، فقال بعضهم : ابنوا عليهم بنياناً يسترهم عن أعين الناس 

مْ  بُّهُمْ أعَْلمَُ بِّهِّ {  ثم قال سبحانه حاكياً لقول المتنازعين فيهم وفي عددهم ، وفي مد ة لبثهم ، وفي نحو ذلك مما يتعلق بهم } رَّ

تفويضاً للعلم إلى الله سبحانه ، وقيل : هو من كلام الله سبحانه ، رد اً لقول من هؤلاء المتنازعين فيهم ، قالوا ذلك 

 المتنازعين فيهم ، أي : دعوا ما أنتم فيه من التنازع ، فإني أعلم بهم منكم ، وقيل : إن الظرف في

ويمكن أن يقال : إن  } إِّذْ يتنازعون { متعلق بمحذوف هو أذكر ، ويؤيده أن الإعثار ليس في زمن التنازع بل قبله ، 

أولئك القوم ما زالوا متنازعين فيما بينهم قرناً بعد قرن ، منذ أووا إلى الكهف إلى وقت الإعثار ، ويؤيد ذلك أن خبرهم 

 كان مكتوباً على باب الغار ، كتبه بعض المعاصرين لهم من المؤمنين الذين كانوا يخفون إيمانهم كما قاله المفسرون . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 المحاضرة الخامسة                                                        

   تابع تفسير الآيات المتعلقة بأصحاب الكهف                                           

داً { ذكر اتخاذ المسجد يشعر  سْجِّ مْ مَّ ذنََّ عَلَيْهِّ مْ لنََتَّخِّ هِّ بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم } قَالَ الذين غَلبَوُاْ على أمَْرِّ

ل أولى  المسلمون ، وقيل : هم أهل السلطان ، والملك من القوم المذكورين فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم ، والأو 

  . قال الزجاج : هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور

  الأحكام المتعلقة بالآية  

ا مسائل ممنوعة وجائزة؛ فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، إلى غير ذلك مما تضمنته وتنشأ هن

السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز؛ لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 

وروى الصحيحان عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا 

تعالى يوم القيامة" . لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن  فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله

يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد. وروى الأئمة عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ا عليها أو إليها كما فعل اليهود يقول: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" لفظ مسلم. أي لا تتخذوها قبلة فتصلو

والنصارى، فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، 

 وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد" . 

ال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. وروى مسلم عن جابر ق

وخرجه أبو داود والترمذي أيضا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى أن تجصص القبور وأن يكتب 

ح عن أبي الهياج الأسدي قال قال عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى الصحي

لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا 

  ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذي. -في رواية  -مشرفا إلا سويته 

ورفعها وأن تكون لاطئة. وقد قال به بعض أهل العلم. وذهب الجمهور إلى أن هذا قال علماؤنا: ظاهره منع تسنيم القبور 

الارتفاع المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم، وذلك صفة قبر نبينا محمد صلى الله 

أبينا آدم صلى الله عليه وسلم، على ما  وقبر -على ما ذكر مالك في الموطأ  -عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما 

رواه الدارقطني من حديث ابن عباس. وأما  البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيما وتعظيما فذلك يهدم 

اني ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبها بمن كان يعظم القبور ويعبدها. وباعتبار هذه المع

وظاهر النهي أن ينبغي أن يقال: هو حرام. والتسنيم في القبر: ارتفاعه قدر شبر؛ مأخوذ من سنام البعير. ويرش عليه 

بالماء لئلا ينتثر بالريح. وقال الشافعي لا بأس أن يطين القبر. وقال أبو حنيفة: لا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه 

 ر لتكون علامة؛ بناء فيسقط. ولا بأس بوضع الأحجا

  اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف

سُهُمْ كَلْبهُُمْ رَجْماً بِّالْغيَْبِّ وَيقَُ  نهُُمْ كَلْبهُُمْ قلُْ قال عزوجل سَيقَوُلوُنَ ثلَاثةٌَ رَابِّعهُُمْ كَلْبهُُمْ وَيقَوُلوُنَ خَمْسَةٌ سَادِّ ولوُنَ سَبْعَةٌ وَثاَمِّ

مْ مَا يَ  دَّتِّهِّ نْهُمْ أحََداً{رَب ِّي أعَْلمَُ بِّعِّ مْ مِّ رَاءً ظَاهِّراً وَلا تسَْتفَْتِّ فِّيهِّ مْ إِّلاَّ مِّ   عْلمَُهُمْ إِّلاَّ قلَِّيلٌ فلَا تمَُارِّ فِّيهِّ



عليه  قوله تعالى: }سَيقَوُلوُنَ ثلَاثةٌَ رَابِّعهُُمْ كَلْبهُُمْ{ الضمير في }سَيقَوُلوُنَ{ يراد به أهل التوراة ومعاصري محمد صلى الله

أنهم اختلفوا في عدد أهل الكهف هذا الاختلاف المنصوص. وقيل: المراد به النصارى؛ فإن قوما منهم  وسلم. وذلك

حضروا النبي صلى الله عليه وسلم من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف فقالت اليعقوبية: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. 

 وا سبعة ثامنهم كلبهم. وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كان

وقيل: هو إخبار عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف. والواو في قول 

نهُُمْ كَلْبهُُمْ{ طريق النحو بين أنها واو عطف دخلت في آخر إخبار عن عددهم؛ لتفصل أمرهم، وتدل على أن هذا  }وَثاَمِّ

ولو سقطت لصح الكلام. وقالت فرقة منها ابن خالويه: هي واو الثمانية. وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن غاية ما قيل، 

عياش أن قريشا كانت تقول في عددها ستة سبعة وثمانية؛ فتدخل الواو في الثمانية. وحكى نحوه القفال، فقال: إن قوما 

 زيادة عليها استؤنف خبر آخر بإدخال الواو، قالوا العدد ينتهي عند العرب إلى سبعة، فإذا احتيج إلى ال

[. يدل عليه أنه لما ذكر أبواب جهنم 112}النَّاهُونَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَالْحَافِّظُونَ{ ]التوبة:  –ثم قال  -كقوله }التَّائِّبوُنَ الْعَابِّدوُنَ{ 

[ بالواو. وقال: 73ذكر الجنة قال: }وَفتُِّحَتْ أبَْوَابهَُا{ ]الزمر: [ بلا واو، ولما 71}حَتَّى إِّذاَ جَاءُوهَا فتُِّحَتْ أبَْوَابهَُا{ ]الزمر: 

نْكُنَّ مُسْلِّمَاتٍ{ ]التحريم:  [ فالسبعة نهاية العدد عندهم كالعشرة الآن عندنا. قال 5[ ثم قال: }وَأبَْكَاراً{ ]التحريم: 5}خَيْراً مِّ

ي لا إِّلَهَ القشيري أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم، ومن أين السبعة نهاي ُ الَّذِّ ة عندهم ثم هو منقوض بقوله تعالى: }هُوَ اللَّّ

 ِّ يزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََب ِّرُ سُبْحَانَ اللَّّ نُ الْعزَِّ نُ الْمُهَيْمِّ كُونَ{ ]الحشر:  إِّلاَّ هُوَ الْمَلِّكُ الْقدُُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِّ ا يشُْرِّ [ ولم يذكر 23عَمَّ

 الاسم الثامن بالواو 

نهُُمْ{ لينبه على أن هذا العدد هو الحق، وقا ل قوم ممن صار إلى أن عددهم سبعة: إنما ذكر الواو في قوله: }سَبْعَةٌ وَثاَمِّ

وأنه مباين للأعداد الأخر التي قال فيها أهل الكتاب؛ ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدمتين }رَجْماً بِّالْغَيْبِّ{ ولم يذكره 

م يقدح فيها بشيء؛ فكأنه قال لنبيه هم سبعة وثامنهم كلبهم. والرجم: القول بالظن؛ يقال لكل ما في الجملة الثالثة ول

  يخرص: رجم فيه ومرجوم ومرجم؛ كما قال:

  وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ... وما هو عنها بالحديث المرجم

نهُُمْ{ قلت: قد ذكر الماوردي والغزنوي: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق كانوا ث مانية، وجعلا قوله تعالى }سَبْعَةٌ وَثاَمِّ

 أي صاحب كلبهم. وهذا مما يقوي طريق النحويين في الواو، وأنها كما قالوا 

وقال القشري: لم يذكر الواو في قوله: رابعهم سادسهم، ولو كان بالعكس لكان جائزا، فطلب الحكمة والعلة في مثل هذه 

تاَبٌ مَعْلوُمٌ{ ]الحجر:  الواو تكلف بعيد، وهو كقوله في نْ قرَْيةٍَ إِّلاَّ وَلهََا كِّ [. وفي موضع آخر: 4موضع آخر }وَمَا أهَْلكَْناَ مِّ

كْرَى{ ]الشعراء:  رُونَ ذِّ   [.208}إِّلاَّ لهََا مُنْذِّ

مْ{ أمر الله تعالى نبيه عليه السلام في هذه الآية أن يرد  دَّتِّهِّ علم عدتهم إليه عز وجل. ثم أخبر قوله تعالى: }قلُْ رَب ِّي أعَْلمَُ بِّعِّ

 أن عالم ذلك من البشر قليل 

والمراد به قوم من أهل الكتاب؛ في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من ذلك القليل، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم، 

رَاءً ظَاهِّراً{ أي لا تجادل في أصحاب الكهف إلا  مْ إِّلاَّ مِّ بما أوحيناه إليك؛ وهو رد علم عدتهم قوله تعالى: }فلَا تمَُارِّ فِّيهِّ

إلى الله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر أن تقول: ليس كما تقولون، ونحو هذا، ولا تحتج على أمر مقدر في ذلك. وفي 

  هذا دليل على أن الله تعالى لم يبين لأحد عددهم فلهذا قال "إلا مراء ظاهرا" أي ذاهبا؛:

يماري؛ ولكن قوله "إلا مراء" استعارة من حيث يماريه أهل الكتاب. سميت مراجعته لهم  ولم يبح له في هذه الآية أن

 مراء ثم قيد بأنه ظاهر؛ ففارق المراء الحقيقي المذموم 

 والضمير في قوله "قيهم" عائد على أهل الكهف. وقوله:



مْ{ يعني في عدتهم؛ وجذفت العدة لدلالة ظاهر القول عليه  نْهُمْ أحََداً{ روي أنه عليه }فلَا تمَُارِّ فِّيهِّ مْ مِّ ا. }وَلا تسَْتفَْتِّ فِّيهِّ

نْهُمْ{ عائد على أهل الكتاب المعارضين. وفي  السلام سأل نصارى نجران عنهم فنهي عن السؤال. والضمير في قوله: }مِّ

  هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم.

لٌ ذلَِّكَ غَداً،  -ل كذا غدا إلا مقرونا بمشيئة الله عزوجل قوله تعالى:النهي عن قول الإنسان سأفع }وَلا تقَوُلنََّ لِّشَيْءٍ إِّن ِّي فاَعِّ

}ُ   إِّلاَّ أنَْ يشََاءَ اللَّّ

لما  -صلى الله عليه وسلم  -نهاه عز وجل أن يقطع بشيء أو يعزم على فعل دون أن يستثني فيقول إن شاء الله ذلك أنه 

 سألوه 

 لأسئلة الثلاثة وعد أن يجيبهم في الغد ثقة بمجيء أمين الوحي جبريل بالجواب الكافي من عند الله تعالى عن ا

لما  -صلى الله عليه وسلم  -نهاه عز وجل أن يقطع بشيء أو يعزم على فعل دون أن يستثني فيقول إن شاء الله ذلك أنه 

بمجيء أمين الوحي جبريل بالجواب الكافي من عند الله تعالى ولم  سألوه عن الأسئلة الثلاثة وعد أن يجيبهم في الغد ثقة

إن شاء الله فلبث الوحي مدة لا ينزل ، حتى ظن المشركون وأشاعوا أنه هجره ، وإنما كان  -صلى الله عليه وسلم  -يقل 

ا في ذلك من تفويض أن يربط كل ما هو متوقع الحصول بمشية الله تعالى ، لم -صلى الله عليه وسلم  -ذلك درسا له 

  الأمر إلى علام الغيوب والتماس التوفيق والسداد ، والبركة والتيسير منه تعالى .

قال ابن عطية : "أي عسى أن يرشدني فيما أستقبل من أمري وهذه الآية مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بعد تعم 

  أمته

  -قال القرطبي فيه مسألتان:

ء عاتب الله تعالى نبيه عليه السلام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غدا قال العلما-الأولى :

أخبركم بجواب أسئلتكم؛ ولم يستثن في ذلك. فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه وأرجف الكفار 

ي أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا، إلا أن يعلق به، فنزلت عليه هذه السورة مفرجة. وأمر في هذه الآية ألا يقول ف

ذلك بمشيئة الله عز وجل حتى لا يكون محققا لحكم الخبر؛ فإنه إذا قال: لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا ، وإذا قال لأفعلن 

  قال لأجل شيء.ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر عنه. واللام في قوله "لشيء" بمنزلة في، أو كأنه 

قال ابن عطية: وتكلم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين، والآية ليست في الأيمان وإنما هي في سنة  -الثانية :

ُ{ في الكلام حذف يقضيه الظاهر ويحسنه الإيجاز؛ تقديره: إلا أن تقول  الاستثناء في غير اليمين. وقوله: }إِّلاَّ أنَْ يشََاءَ اللَّّ

 أن يشاء الله؛ أو إلا أن تقول إن شاء الله. فالمعنى: إلا أن يذكر مشيئة الله؛ إلا

ُ{ من القول الذي نهي عنه.    فليس }إِّلاَّ أنَْ يشََاءَ اللَّّ

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 المحاضرة السادسة                                                         

    تابع الآيات المتعلقة بقصة أصحاب الكهف                                            

قلت: ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائي والفراء والأخفش. وقال البصريون: المعنى إلا بمشيئة الله. فإذا قال 

ُ{ استثناء من قوله: }وَلا الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه بمشيئة الله. قال ابن عطية: وقالت فرقة }إِّلاَّ أنَْ  يشََاءَ اللَّّ

{ . قال: وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه، وهو من الفساد بحيث كان الواجب ألا يحكى. وقد تقدم القول في  تقَوُلنََّ

 »الاستثناء في اليمين وحكمه في "المائدة

يتَ{ وفيه مسألة واحدة، وهي ا واختلف في الذكر المأمور به؛  -لأمر بالذكر بعد النسيان قوله تعالى: }وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِّذاَ نسَِّ

نْ هَذاَ رَشَداً{ قال محمد الكوفي المفسر: إنها بألفاظها مما  قَْرَبَ مِّ ينَِّ رَب ِّي لأِّ أمر أن فقيل: هو قوله: }وَقلُْ عَسَى أنَْ يهَْدِّ

 يقولها كل من لم يستثن، وإنها كفارة لنسيان الاستثناء.

 دعاء مأمور به دون هذا التخصيص وقال الجمهور: هو 

وقال ابن كثير رحمه الله :" هذا إرشاد من اللّ  تعالى لرسول اللّ  صلى اللّ  عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء 

نِّ الن بِّي  ليفعله في المستقبل أن يرد إلى مشيئة اللّ  عزَّ وجلَّ علام الغيوب، كما ثبت في الصحيحين عَنْ أبَِّي هُرَيْرَةَ عَ 

ينَ امْرَأةًَ، كُ  ِّ: لأطَُوفنَ  الل يْلةََ عَلىََ سَبْعِّ ل هُن  تأَتِّْي بِّغلُامٍَ يقُاَتِّلُ فِّي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قاَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ داَوُدَ نبَِّي  اللّ 

 ،ُ بهُُ، أوَِّ الْمَلكَُ: قلُْ: إنْ شَاءَ اللّ  ِّ، فَقَالَ لَهُ صَاحِّ ق  سَبِّيلِّ اللّ  دةٌَ جَاءَتْ بِّشِّ نْ نِّسَائِّهِّ، إلا  وَاحِّ دةٌَ مِّ يَ، فلَمَْ تأَتِّْ وَاحِّ فلََمْ يَقلُْ، وَنسَِّ

ُ، لمَْ يحَْنثَْ، وَكَانَ درََكاً لَهُ فِّي ِّ صلى الله عليه وسلم: "وَلوَْ قَالَ: إنْ شَاءَ اللّ   حَاجَتِّهِّ  غُلامٍَ"، فَقَالَ رَسُولُ اللّ 

نْ هَذاَ رَشَداً  وقوله تعالى وَقلُْ عَسَى يَنِّ رَب ِّي لأقْرَبَ مِّ  أنَ يهَْدِّ

" إشارة إلى نبأ أصحاب الكهف والمعنى لعل الله يؤتيني من البينات والدلائل على صحة أني نبي من عند الله صادق 

عز وجل القول في ادعاء النبوة ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشدا من نبأ أصحاب الكهف ، وقد كان حيث أعطاه الله 

إخبار الله عز »من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك " " أو لأقرب رشدا وأدنى خيرا من المنسي 

نِّينَ وَازْداَدوُا تِّسْعاً{ ائةٍَ سِّ مْ ثلَاثَ مِّ   وجل عن المدة التي لبثها أهل الكهف في كهفهم }وَلبَِّثوُا فِّي كَهْفِّهِّ

لبثهم. وفي قراءة ابن مسعود "وقالوا لبثوا". قال الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما  هذا خبر من الله تعالى عن مدة

مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: إنهم لبثوا ثلاثمائة سنة وتسع 

 سنين 

ا بعد ذلك مجهول للبشر. فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه. فأخبر الله تعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم نياما، وأن م

" الأول يريد في نوم الكهف، و"لبثوا" الثاني يريد بعد الإعثار إلى مدة محمد صلى "لبثواقال ابن عطية: فقوله على هذا 

ماتوا. وقال بعضهم: إنه لما الله عليه وسلم، أو إلى وقت عدمهم بالبلاء. مجاهد: إلى وقت نزول القرآن. الضحاك: إلى أن 

قال } وَازْداَدوُا تِّسْعاً{ لم يدر الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام. واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك، 

فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسع، فهي على هذا مبهمة وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام، والظاهر من 

أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير وقد بقيت من الحواريين بقية. وقيل غير هذا على ما يأتي. قال  أمرهم



القشيري: لا يفهم من التسع تسع ليال وتسع ساعات لسبق ذكر السنين؛ كما تقول: عندي مائة درهم وخمسة؛ والمفهوم 

 منه خمسة دراهم 

ائةٍَ{ . وقال أبو علي }وَازْداَدوُا تِّسْعاً{  مْ ثلَاثَ مِّ أي ازدادوا لبث تسع؛ فحذف. وقال الضحاك: لما نزلت }وَلبَِّثوُا فِّي كَهْفِّهِّ

قالوا سنين أم شهور أم جمع أم أيام؛ فأنزل الله عز وجل "سنين". وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية 

التسع؛ إذ المفهوم عنده من السنين القمرية، وهذه الزيادة هي ما بحساب الأيام؛ فلما كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت 

بين الحسابين. ونحوه ذكر الغزنوي. أي باختلاف سني الشمس والقمر؛ لأنه يتفاوت في كل ثلاث وثلاثين وثلث سنة سنة 

 فيكون في ثلثمائة تسع سنين 

على التقديم والتأخير؛ أي سنين ثلاثمائة فقدم الصفة القراءات . وقرأ الجمهور "ثلثمائة سنين" بتنوين مائة ونصب سنين، 

على الموصوف، فتكون "سنين" على هذا بدلا أو عطف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و"سنين" في موضع سنة. 

 وقرأ حمزة والكسائي بإضافة مائة إلى سنين، وترك التنوين؛ كأنهم جعلوا سنين

معنى بهما واحد. قال أبو علي: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة إذ ال

ثلاثمائة رجل وثوب قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبدالله "ثلثمائة سنة". وقرأ الضحاك "ثلثمائة سنون" بالواو. 

كسائي وأبو عبيدة: التقدير ولبثوا في وقرأ أبو عمرو بخلاف "تسعا" بفتح التاء وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفراء وال

  كهفهم سنين ثلثمائة.

  الأولى تفويض علم مدة مكثهم في الكهف إلى الله عزوجل  

نْ دوُنِّهِّ مِّ  عْ مَا لهَُمْ مِّ رْ بِّهِّ وَأسَْمِّ ُ أعَْلمَُ بِّمَا لبَِّثوُا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِّ وَالأرَْضِّ أبَْصِّ ٍ وَلا يشُْ }قلُِّ اللَّّ هِّ أحََداً{نْ وَلِّي  كُ فِّي حُكْمِّ   رِّ

ُ أعَْلمَُ بِّمَا لَبِّثوُا{ قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم، على قول مجاهد. أو إلى أن ماتوا؛   قوله تعالى: }قلُِّ اللَّّ

على قول الضحاك. أو إلى وقت تغيرهم بالبلى؛ على ما تقدم. وقيل: بما لبثوا في الكهف، وهي المدة التي ذكرها الله 

}   تعالى عن اليهود وإن ذكروا زيادة ونقصانا. أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أو من علمه ذلك }لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ

عْ{ أي ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر من الله ولا اسمع. وهذه عبارات عن  رْ بِّهِّ وَأسَْمِّ قوله تعالى: }أبَْصِّ

أن يكون المعنى "أبصر به" أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور، واسمع به العالم؛ الإدراك. ويحتمل 

  فيكونان أمرين لا على وجه التعجب. وقيل. المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم.

ٍ{ أي لم يكن لأصحاب الكهف ولي يتولى حفظهم نْ وَلِّي  نْ دوُنِّهِّ مِّ دون الله. ويحتمل أن يعود  قوله تعالى: }مَا لهَُمْ مِّ

الضمير في "لهم" على معاصري محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار. والمعنى: ما لهؤلاء المختلفين في مدة لبثهم ولي 

  دون الله يتولى تدبير أمرهم؛ فكيف يكونون اعلم منه، أو كيف يتعلمون من غير إعلامه إياهم.

كُ فِّي حُكْ  هِّ أحََداً{ قرئ بالياء ورفع الكاف، على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر قوله تعالى: }وَلا يشُْرِّ مِّ

والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري "ولا تشرك" بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبي صلى الله عليه وسلم، 

  ويكون قوله "ولا يشرك" عطفا على قوله: "أبصر به واسمع.

  شرك" بالياء من تحت والجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجهه.". وقرأ مجاهد "ي

مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا، أو هم نيام وأجسادهم محفوظة؛ فروي عن ابن عباس أنه مر بالشام 

في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله، فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما فقالوا: هذه عظام أهل 

هف. فقال لهم ابن عباس: أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة؛ فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحدا من الك

  العرب يعرف هذا؛ فقيل له: هذا ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم.

 ما يستفاد من الآيات         



ات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقراب - 1

يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه، وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسبما تقدم 

في سورة "النحل". وقد نص الله تعالى على ذلك في "براءة" وقد تقدم. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم 

أهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم، رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسكنى الجبال ودخول الغيران، و

والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق، وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد فضل 

ة،  وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس، وقد نص الله رسول الله صلى الله عليه وسلم العزل

 }  تعالى عليها في كتابه فقال: }فَأوُْوا إِّلَى الْكَهْفِّ

وقال العلماء الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت؛ وقد جاء 

الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك" . ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعلت طائفة من العلماء في الخبر: "إذا كانت 

العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك، إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم 

بغوي عن ابن عمر عن النبي صلى الله فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وروى ال

 عليه وسلم قال: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم" 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نعم صوامع المؤمنين بيوتهم" من مراسل الحسن وغيره. وقال عقبة بن 

 صلى الله عليه وسلم: ما النجاة يا رسول الله؟ فقال: "يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على عامر لرسول الله

خطيئتك". وقال صلى الله عليه وسلم: " يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال 

علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال قال رسول الله صلى ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن" . خرجه البخاري. وذكر 

الله عليه وسلم: "إذا كانت سنة ثمانين ومائة فقد حلت لأمتي العزبة والعزلة والترهب في رؤوس الجبال" . وذكر أيضا 

قال:  علي بن سعد عن عبدالله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

"يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق أو حجر إلى حجرفإذا كان ذلك لم تنل 

المعيشة إلا بمعصية الله فإذا كان ذلك حلت العزبة" . قالوا: يا رسول الله، كيف تحل العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال: 

على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي زوجته فإن لم تكن له زوجة كان  "إذا كان ذلك كان فساد الرجل

 هلاكه على يدي ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات.

قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: "يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي 

 هلك فيها"ي

ليس حال هذه القصة هي الآية العجاب من آيات اللّ  فقط ، وإنما خلق السموات والأرض وما فيهما أشد عجبا وأعظم  -2 

 روعة ، وأدل على قدرة اللّ  عز وجل ، فلا يعظم ذلك أيها النبي بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة. 

الملك الكافر فرارا بدينهم من فتنة « دقيانوس » من أبناء أشراف مدينة كان إيواء الفتية المؤمنين إلى الكهف  -3

  الكافرين عبدة الأصنام. وهذا دليل صريح في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين

نْ لدَنُْكَ رَ - 4 حْمَةً وَهَي ِّئْ لما فر أصحاب الكهف ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ، ولجؤوا إلى اللّ  تعالى قائلين : رَبَّنا آتِّنا مِّ

نا رَشَداً  نْ أمَْرِّ  لَنا مِّ

 إن صفات هؤلاء الفتية أو الجماعة من الشبان : أنهم آمنوا باللّ  ، وألهم اللّ  قلوبهم الصبر والثبات  -5

  وزاد اللّ  في إيمانهم بالتيسير للعمل الصالح من الانقطاع إلى اللّ  تعالى ، ومباعدة الناس ، والزهد في الدنيا. -6

 يجوز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة ،  - 7

من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية ، » -8ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صل ى اللّ  عليه وآله وسل م قال 

ذي يحفظها نقص من أجره كل يوم قيراطان وكلب الماشية المباح اتخاذه عند الإمام مالك : هو الذي يسرح معها ، لا ال



اق. وقد أجاز غير  اق. وكلب الزرع : هو الذي يحفظها من الوحوش بالليل أو بالنهار ، لا من السر  في الدار من السر 

اق الماشية والزرع.   مالك اتخاذ الكلاب لسر 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السابعة                                                         

 تابع ما يستفاد من الآيات                                                      

 ينتفع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصلحاء والأولياء ، بدليل جعل كلب أهل الكهف مثلهم ،  -8

ورعبا  ألقى اللّ  عليهم الهيبة أو المهابة والوقار ، فلو شاهدهم إنسان أشرف على الهرب منهم ، وامتلأ قلبه خوفا -9

منهم. قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن اللّ  عز وجل حفظ لهم الحالة التي ناموا عليها ، لتكون لهم ولغيرهم فيهم 

آية ، فلم يبل لهم ثوب ولم تغير صفة ، ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء ، ولو كانت في نفسه حالة 

  ينكرها لكانت عليه أهم .

بعد الرقاد والتقليب أيقظهم اللّ  من نومهم على ما كانوا عليه من هيئاتهم في ثيابهم وأحوالهم ، وليصيروا إلى  -10

 تمُْ التساؤل فيما بينهم عن مدة نومهم ، فقال بعضهم : لبَِّثنْا يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ وقال آخرون : رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بِّما لبَِّثْ 

ينَةِّ فلَْيَنْظُرْ أيَُّها أزَْكى طَعاماً .. الآية على مشروعية الدل قوله تعا -11 هِّ إِّلىَ الْمَدِّ قِّكُمْ هذِّ وكالة ، لى : فاَبْعثَوُا أحََدكَُمْ بِّوَرِّ

وعلى حسن السياسة والتلطف في دخول المدينة وخروجها وشراء الطعام من أهلها ، حتى لا يعلم أهل المدينة بهم ، 

  وهو أخبث القتل.فيقتلوهم بالحجارة ، 

قِّكُمْ .. أيضا جواز الشركة لأن الورق كان لجميعهم ، كما تضمنت جواز  -12 تضمنت هذه الآية : فَابْعَثوُا أحََدكَُمْ بِّوَرِّ

الوكالة لأنهم بعثوا من وك لوه بالشراء ، وتضمنت جواز أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معا ، وإن كان بعضهم أكثر أكلا 

له قوله تعالى : وَإِّنْ تخُالِّطُوهُمْ فَإِّخْوانكُُمْ وإقامة الحجة على قدرة اللّ  على الحشر وبعث الأجساد من من الآخر ، ومث

  القبور ، والحساب.

أطلع اللّ  تعالى الناس على أهل الكهف للعبرة والعظة والاسترشاد وإقامة الحجة على قدرة اللّ  على الحشر وبعث  -13

  لحساب.الأجساد من القبور ، وا

إن اتخاذ المساجد على القبور ، والصلاة فيها ، والبناء عليها ، غير جائز في شرعنا ، لما روى أبو داود والترمذي  -14

  عن ابن عباس قال  

ارات القبور ، والمتخذين عليها المساجد ، والس رج: »    لعن رسول اللّ  صل ى اللّ  عليه وآله وسل م زو 

نهُُمْ كَلْبهُُمْ تنبيه على أن هذا العدد هو الحق لسكوت النص على التعقيب عليه ، خلافا لما قال قوله تعالى : سَبْ  -15 عةٌَ وَثامِّ

  تعالى في الجملتين المتقدمتين : رَجْماً بِّالْغيَْبِّ.



راءً ظاهِّراً دليل على أن اللّ  تعالى لم يبين لأحد عددهم ،  - 16 مْ إِّلاَّ مِّ راءً ظاهِّراً أي  وقوله فلَا تمُارِّ فِّيهِّ فلهذا قال : إِّلاَّ مِّ

 ذاهبا ، ودليل على أنه لم يبح له في هذه الآية المراء والجدال إلا بالتي هي أحسن ، كما جاء في آية أخرى. 

نْهُمْ أحََداً دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم مْ مِّ   .و في قوله سبحانه وَلا تسَْتفَْتِّ فِّيهِّ

لٌ ذلِّ  -17 كَ الس نة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة اللّ  تعالى للآية وَلا تقَوُلنََّ لِّشَيْ ءٍ : إِّن ِّي فاعِّ

.ُ   غَداً ، إِّلاَّ أنَْ يشَاءَ اللَّّ

  اللّ   والآية ليست في الأيمان ، وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين ، بأن يقول : إن شاء

  ويؤمر الإنسان بالذكر بعد النسيان ، أي بذكر مشيئة اللّ  عند التذكر ولو بعد حين ، سنة أو أقل ، أو أكثر.

مْ عن مدة لبث أهل الكهف ، وهي ثلاث مائة وتسع سنوات ، كانوا في هذه »أخبر تعالى في قوله :  -18 وَلبَِّثوُا فِّي كَهْفِّهِّ

اللّ  تعالى برد العلم بمدتهم إلى اللّ  عز وجل ، كما أمر بذلك في معرفة عددهم لأن اللّ  تعالى المدة نياما ، لا أمواتا. وأمر 

أعلم بكل شيء ، وأعلم بغيب السموات والأرض وما فيها من أحوال المخلوقات ، ولا شريك له ولا مشير ، ولا نصير 

  ولا معين ولا وزير.

وإن كان لا مانع شرعا من بقاء أجسادهم محفوظة ، لم يطرأ عليها البلى والظاهر أن أهل الكهف ماتوا موتا حقيقيا ، 

  والفناء لأن أجساد الأنبياء والشهداء والعلماء الصالحين لا تفنى ولا تبلى.

 العبرة من القصة : دلت هذه القصة على أن اللّ  قادر على البعث والقيامة .  -19

  عبر.قصة صاحب الجنتين وما تشتمل عليه من آيات و

ثم ساقت السورة الكريمة مثلا للنفس الإنسانية المغرورة المتفاخرة بزينة الحياة الدنيا ، الجاحدة لنعم اللّ  وللنفس الإنسانية 

  المتواضعة ، المعتزة بعقيدتها السليمة ، الشاكرة لربها لكي يكون في هذا المثل عبرة وعظة لمن كان له قلب

ی    ئى  ئى  ئې  ئېئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو    ئە  ئە  ئا  ئاې  ى  ى    ٹ ٹ چ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې 

 چ   بم  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئج    ئج  ئجی  ي  ی       

ز بالدنيا ويستنكف عن مجالسة الفقراء فهو  جُلَيْنِّ { هذا المثل ضربه الله سبحانه لمن يتعز  ثلَاً رَّ قوله : } واضرب لهُمْ مَّ

 صبر نَفْسَكَ { على هذا متصل بقوله : } وا

ل : بعض المفسرين . وقال بالآخر : بعض آخر .  وقد اختلف في الرجلين هل هما مقد ران أو محققان؟ فقال بالأو 

واختلفوا في تعيينهما ، فقيل : هما أخوان من بني إسرائيل ، وقيل : هما أخوان مخزوميان من أهل مكة : أحدهما مؤمن 

ينٌ { ] الصافات : ، والآخر كافر ، وقيل : هما المذ نْهُمْ إِّن ى كَانَ لِّى قرَِّ كوران في سورة الصافات في قوله : } قَالَ قَائِّلٌ م 

ل }  51 ل هو الثاني والثاني هو الأو  [ . وانتصاب } مثلاً { و } رجلين { على أنهما مفعولا } اضرب { ، قيل : والأو 

مَا جَنَّتيَْنِّ { هو الكافر ، و }  هِّ نْ أعناب { بيان لما في الجنتين أي : من كروم متنوعة } وَحَفَفْناَهُمَا بِّنخَْلٍ { جَعلَْنَا لأحَدِّ م 

نْ حَوْلِّ العرش { ] الزمر :  [ ويقال : حف القوم بفلان يحفون حفاً أي : أطافوا به  75الحف  : الإحاطة ، ومنه } حَاف ينَ مِّ

انبهما } وَجَعلَْناَ بيَْنهَُمَا زَرْعًا { أي : بين الجنتين ، وهو ، فمعنى الآية : وجعلنا النخل مطيفاً بالجنتين من جميع جو

 للأقوات والفواكه .  وسطهما ، ليكون كل واحد منهما جامعا

لْتاَ الجنتين آتتَْ أكُُلهََا { أخبر  ثم أخبر سبحانه عن الجنتين بأن كل واحدة منهما كانت تؤد ي حملها وما فيها ، فقال : } كِّ

} آتت { ، لأن لفظه مفرد ، فراعى جانب اللفظ . وقد ذهب البصريون إلى أن كلتا وكلا اسم مفرد غير عن } كلتا { ب 

مثنى . وقال الفراء : هو مثنى . وهو مأخوذ من كل فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية . وقال سيبويه : ألف كلتا للتأنيث 

وقال أبو عمرو : التاء ملحقة ، وأكلهما هو : ثمرهما ، وفيه ، والتاء بدل من لام الفعل ، وهي واو ، والأصل كلوا . 

نْهُ شَيْئاً { أي :  لم دلالة على أنه قد صار صالحاً للأكل . وقرأ عبد الله بن مسعود ) كل الجنتين آتى أكله ( . } وَلمَْ تظَْلِّمِّ م 



لصفة للإشعار بأنهما على خلاف ما يعتاد تنقص من أكلها شيئاً ، يقال : ظلمه حقه ، أي : نقصه ، ووصف الجنتين بهذه ا

رْنَا خلالهما نهََراً { أي : أجرينا وشققنا وسط  في سائر البساتين فإنها في الغالب تكثر في عام ، وتقل  في عام } وَفجََّ

 الجنتين نهراً 

. } وَكَانَ لهَُ { أي :  ليسقيهما دائماً من غير انقطاع ، وقرىء } فجرنا { بالتشديد للمبالغة ، وبالتخفيف على الأصل

 لصاحب الجنتين

 } ثمََرٌ { قرأ أبو جعفر وشيبة وعاصم ويعقوب وابن أبي إسحاق  

هِّ { وقرأ أبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم فيهما . وقرأ  يطَ بِّثمََرِّ } ثمر { بفح الثاء والميم . وكذلك قرؤوا في قوله : } أحُِّ

قال الجوهري : الثمرة واحدة الثمر وجمع الثمر : ثمار ، مثل : جبل وجبال .  الباقون بضمهما جميعاً في الموضعين .

قال الفراء : وجمع الثمار : ثمر ، مثل : كتاب وكتب ، وجمع الثمر : أثمار ، مثل : عنق وأعناق ، وقيل : الثمر : جميع 

فَقَالَ لصاحبه { أي : قال صاحب المال من الذهب والفضة والحيوان وغير ذلك ، وقيل : هو الذهب والفضة خالصة } 

  الجنتين الكافر لصاحبه المؤمن } وَهُوَ يحاوره {

أي : والكافر يحاور المؤمن ، والمعنى : يراجعه الكلام ويجاوبه ، والمحاورة : المراجعة ، والتحاور التجاوب } أنَاَْ أكَْثرَُ 

نكَ مَالاً وَأعََزُّ نفَرَاً { النفر : الرهط ، وهو ما د   ون العشرة ، وأراد ها هنا الأتباع والخدم والأولاد .مِّ

نكَ مَالاً وَأعََزُّ نفَرَاً والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذين يقو  مون فذكر تعالى أن عند هذه المحاورة قال الكافر أنَاَْ أكَْثرَُ مِّ

م إنه أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة بالذب عنه وينفرون معه وحاصل الكلام أن الكافر ترفع على المؤمن بجاهه وماله ث

ماله فأخبر الله تعالى عن هذه الحالة فقال وَدخََلَ جَنَّتهَُ وأراه إياها على الحالة الموجبة للبهجة والسرور وأخبره بصنوف 

  ما يملكه من المال .

  غرور صاحب الجنتين

هِّ قالَ : ما  ثم انتقل صاحب الجنتين من غروره هذا إلى غرور أشد. حكاه القرآن  نَفْسِّ في قوله : وَدخََلَ جَنَّتهَُ وَهُوَ ظالِّمٌ لِّ

نْ  دنََّ خَيْراً مِّ دْتُ إِّلى رَب ِّي لَأجَِّ هِّ أبَدَاً. وَما أظَُنُّ السَّاعَةَ قائِّمَةً ، وَلئَِّنْ رُدِّ   ها مُنْقلَبَاً.أظَُنُّ أنَْ تبَِّيدَ هذِّ

من ، بل سار به نحو جنته حتى دخلها وهو ظالم لنفسه بسبب كفره : أن هذا الكافر لم يكتف بتطاوله على صاحبه المؤأى 

 وجحوده وغروره. وَدخََلَ جَنَّتهَُ { 

أي : دخل الكافر جنة نفسه . قال المفسرون : أخذ بيد أخيه المسلم ، فأدخله جنته يطوف به فيها ، ويريه عجائبها ، 

 واحدة منهما ، أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة ، أو لأنه وإفراد الجنة هنا يحتمل أن وجهه : كونه لم يدخل أخاه إلا

  أدخله في واحدة ، ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما .

هِّ { في محل نصب على الحال أي : وذلك الكافر ظالم لنفسه بكفره وعجبه   وجملة : } وَهُوَ ظَالِّمٌ ل نفَْسِّ

 عمة ربه ، معرض بذلك نفسه لسخط اللّ  ، وهو أفحش الظلم .. أى : وهو معجب بما أوتى مفتخر به ، كافر لن

وهو اعتراض وقع في أثناء الكلام والمراد التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته 

 على البعث كان واضعاً تلك النعم في غير موضعها 

  أى : قال هذا الكافر لصاحبه : ما أظن أن هذه الجنة تفنى أو تهلك أبدا.« هِّ أبَدَاً قالَ ما أظَُنُّ أنَْ تبَِّيدَ هذِّ »وقوله : 

نْهَا مُنْقلََباً أي مرجعاً وعاقبة وانتصابه على التمييز ونظيره قوله  دنََّ خَيْراً م  دتُّ إِّلىَ رَب ى لاجِّ دِّ تعالى وَلئَِّن ثم قال وَلئَِّن رُّ

ندَ  عْتُ إِّلَى رَب ى إِّنَّ لِّى عِّ ج  هُ للَْحُسْنىَ وقوله لاوَتيَنََّ مَالاً وَوَلدَاً والسبب في وقوع هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه المال رُّ

في الدنيا ظن أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء والمقدمة الأولى 



كثر الأمر للاستدراج والتملية قرأ نافع وابن كثير خيراً منهما والمقصود كاذبة فإن فتح باب الدنيا على الإنسان يكون في أ

  عود الكناية إلى الجنتين والباقون  منها والمقصود عود الكناية إلى الجنة التي دخلها

ئِّمَةً { أنكر أي : قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها . } وَمَا أظَُنُّ الساعة قاَ

 البعث بعد إنكاره لفناء جنته . قال الزجاج : أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام الساعة 

نْهَا مُنْقلََباً { اللام هي الموطئة للقسم ، والمعنى : أنه إن يرد  إلى ربه  دنََّ خَيْراً م  دتُّ إلى رَب ى لأجِّ دِّ فرضاً وتقديراً } وَلئَِّن رُّ

دنََّ { جواب القسم ، والشرط أي : لأجدن  يومئذٍ خيراً من هذه الجنة . في مصاحف كما زعم صاحبه ،  واللام في } لأجِّ

 مكة والمدينة والشام 

) خيراً منهما ( وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة } خيراً منها { على الإفراد ، و } مُنْقلََباً { منتصب على التمييز أي : 

ساً للغائب على الحاضر ، وأنه لما كان غنياً في الدنيا ، سيكون غنياً في الأخرى ، اغتراراً مرجعاً وعاقبة ، قال هذا قيا

  منه بما صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله .

 المحاضرة الثامنة                                                       

 تابع قصة صاحب الجنتين                                                   

  غرور صاحب الجنتين

هِّ قالَ : ما   نَفْسِّ ثم انتقل صاحب الجنتين من غروره هذا إلى غرور أشد. حكاه القرآن في قوله : وَدخََلَ جَنَّتهَُ وَهُوَ ظالِّمٌ لِّ

هِّ أبَدَاً. وَما أظَُنُّ السَّاعَةَ قائِّمَةً ، وَلئَِّنْ  نْها مُنْقلَبَاً. أظَُنُّ أنَْ تبَِّيدَ هذِّ دنََّ خَيْراً مِّ دْتُ إِّلى رَب ِّي لَأجَِّ   رُدِّ

أى : أن ھذا الكافر لم يكتف بتطاوله على صاحبه المؤمن ، بل سار به نحو جنته حتى دخلها وھو ظالم لنفسه بسبب 

 كفره وجحوده وغروره. وَدخََلَ جَنَّتهَُ { 

د أخيه المسلم ، فأدخله جنته يطوف به فيها ، ويريه عجائبها ، أي : دخل الكافر جنة نفسه . قال المفسرون : أخذ بي

وإفراد الجنة ھنا يحتمل أن وجهه : كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منهما ، أو لكونهما لما اتصلا كانا كواحدة ، أو لأنه 

  أدخله في واحدة ، ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرھما .

  فْسِهِ { في محل نصب على الحال أي : وذلك الكافر ظالم لنفسه بكفره وعجبهوجملة : } وَھُوَ ظَالِمٌ لنَّ 

 أى : وھو معجب بما أوتى مفتخر به ، كافر لنعمة ربه ، معرض بذلك نفسه لسخط الّلّ ، وھو أفحش الظلم .. 

ى الكفران والجحود وھو اعتراض وقع في أثناء الكلام والمراد التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إل

أى : قال ھذا الكافر « قالَ ما أظَُنُّ أنَْ تبَِيدَ ھذِهِ أبَدَاً »لقدرته على البعث كان واضعاً تلك النعم في غير موضعها وقوله : 

  لصاحبه : ما أظن أن ھذه الجنة تفنى أو تهلك أبدا.

  يقال : باد الشيء يبيد بيدا وبيودا : إذا ھلك وفنى .

دِدتُّ إلَِى رَبىّ لاجِدنََّ خَيْراً مّنْهَا مُنْقلََباً أي مرجعاً وعاقبة وانتصابه على التمييز ونظيره قوله تعالى وَلَئِ ثم قال وَلَئِ  ن ن رُّ

جّعْتُ إلِىَ رَبىّ إنَِّ لِى عِندهَُ للَْحُسْنَى وقوله لاوَتيَنََّ مَالاً وَوَلدَاً والسبب في وقوع ھذه الشبهة أنه تعالى لم طاه المال ا أعرُّ

في الدنيا ظن أنه إنما أعطاه ذلك لكونه مستحقاً له والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء والمقدمة الأولى 

كاذبة فإن فتح باب الدنيا على الإنسان يكون في أكثر الأمر للاستدراج والتملية قرأ نافع وابن كثير خيراً منهما 

  والباقون  منها والمقصود عود الكناية إلى الجنة التي دخلهاوالمقصود عود الكناية إلى الجنتين 

أي : قال الكافر لفرط غفلته وطول أمله : ما أظن أن تفنى هذه الجنة التي تشاهدها . } وَمَا أظَُنُّ الساعة قاَئِّمَةً { أنكر 

 لساعة البعث بعد إنكاره لفناء جنته . قال الزجاج : أخبر أخاه بكفره بفناء الدنيا وقيام ا



نْهَا مُنْقلََباً { اللام هي الموطئة للقسم ، والمعنى : أنه إن يرد  إلى ربه  دنََّ خَيْراً م  دتُّ إلى رَب ى لأجِّ دِّ فرضاً وتقديراً } وَلئَِّن رُّ

دنََّ { جواب القسم ، والشرط أي : لأجدن  يومئذٍ خيراً من هذه الجنة . في مصاحف  كما زعم صاحبه ، واللام في } لأجِّ

مكة والمدينة والشام ) خيراً منهما ( وفي مصاحف أهل البصرة والكوفة } خيراً منها { على الإفراد ، و } مُنْقلََباً { 

منتصب على التمييز أي : مرجعاً وعاقبة ، قال هذا قياساً للغائب على الحاضر ، وأنه لما كان غنياً في الدنيا ، سيكون 

  ا صار فيه من الغنى الذي هو استدراج له من الله .غنياً في الأخرى ، اغتراراً منه بم

  نصيحة المؤمن للكافر 

ن ترَُابٍ ثمَُّ  ى خَلَقكََ مِّ رُهُ أكََفرَْتَ بِّالَّذِّ بهُُ وَهُوَ يحَُاوِّ ن نُّطْفَة ٍ ثمَُّ ثم ذكر تعالى جواب المؤمن فقال جل جلاله قَالَ لهَُ صَاحِّ  مِّ

اكَ رَجُلاً    سَوَّ

اكَ رَجُلاً{ أي جعلك معتدل وعظه وبين له أن ما  اعترف به من هذه الأشياء التي لا ينكرها أحد أبدع من الإعادة. و }سَوَّ

  القامة والخلق، صحيح الأعضاء ذكرا وفيه بحثان

ى ن ترَُابٍ  البحث الأول :أن الإنسان الأول قال وَمَا أظَُنُّ السَّاعَة َ قاَئِّمَة ً وهذا الثاني كفره حيث قال أكََفرَْتَ بِّالَّذِّ خَلَقكََ مِّ

  وهذا يدل على أن الشاك في حصول البعث كافر

البحث الثاني: هذا الاستدلال يحتمل وجهين الأول يرجع إلى الطريقة المذكورة في القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على 

ن نُّطْفةَ ٍ ثمَُّ  ن ترَُابٍ ثمَُّ مِّ اكَ رَجُلاً إشارة إلى خلق الإنسان الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله خَلَقكََ مِّ   سَوَّ

ُ رَبيِّ{   كذا قرأه أبو عبدالرحمن السلمي وأبو العالية. وروي عن الكسائي "لكن هو الله" بمعنى: لكن الله هو }لكَِنَّا ھُوَ اللَّّ

وحذفت ألف "أنا" في ربي أنا، فحذفت الهمزة من "أنا" طلبا للخفة لكثرة الاستعمال وأدغمت إحدى النونين في الأخرى 

الوصل وأثبتت في الوقف. وقال النحاس: مذهب الكسائي والفراء والمازني أن الأصل لكن أنا فألقيت حركة الهمزة على 

نون لكن وحذفت الهمزة وأدغمت النون في النون فالوقف عليها لكنا وهي ألف أنا لبيان الحركة. وقال أبو عبيدة: الأصل 

التقت نونان فجاء بالتشديد لذلك الأمر هو الله ربي، فأضمر اسمها فيها. وقرأ الباقون "لكنا" لكن أنا، فحذفت الألف ف

 بإثبات الألف. قال الكسائي: فيه تقديم وتأخير

  ما يجب على الإنسان من شكر النعمة وإسدائها إلى موھبها  

ُ  39الآية:  نْكَ مَالاً وَوَلدَاً{ }وَلوَْلا إِّذْ دخََلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللَّّ ِّ إِّنْ ترََنِّ أنَاَ أقَلََّ مِّ ةَ إِّلاَّ بِّاللَّّ  لا قوَُّ

يداً زَ  40الآية:  نَ السَّمَاءِّ فتَصُْبِّحَ صَعِّ لَ عَليَْهَا حُسْباَناً مِّ نْ جَنَّتِّكَ وَيرُْسِّ }أوَْ  41لَقاً{ الآية: }فعَسََى رَب ِّي أنَْ يؤُْتِّينَِّ خَيْراً مِّ

يعَ لَهُ طَلَباً{يصُْبِّحَ مَاؤُهَا   غَوْراً فلَنَْ تسَْتطَِّ

ُ{ فيه مسألتان:  -قوله تعالى: }وَلوَْلا إِّذْ دخََلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللَّّ

ُ{ أي بالقلب، وهو توبيخ ووصية من المؤمن للكافر ورد -الأولى :  قوله تعالى: }وَلوَْلا إِّذْ دخََلْتَ جَنَّتكََ قلُْتَ مَا شَاءَ اللَّّ

هِّ أبَدَاً{ لكهف:  [ و"ما" في موضع رفع، تقديره: هذه الجنة هي ما شاء الله. وقال 35عليه، إذ قال: }مَا أظَُنُّ أنَْ تبَِّيدَ هَذِّ

 الزجاج والفراء: الأمر ما شاء الله، أو هو ما شاء الله؛ أي الأمر مشيئة الله تعالى. 

ِّ{ أي ما اجتمع لك من المال فهو بقدرة وقيل: الجواب مضمر، أي ما شاء الله كان، وما لا يشا ةَ إِّلاَّ بِّاللَّّ ء لا يكون. }لا قوَُّ

 الله تعالى وقوته لا بقدرتك وقوتك، ولو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع.

قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن وهب وقال لي حفص بن ميسرة: رأيت  -الثانية :

ب وهب بن منبه مكتوبا "ما شاء الله لا قوة إلا بالله". وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي هريرة: على با

أو قال كنز من كنوز الجنة" قلت: بلى يا رسول الله، قال "لا حول ولا قوة إلا بالله  -"ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة 

عبدي واستسلم" وروي أنه من دخل منزل أو خرج منه فقال: باسم الله ما شاء الله لا  إذا قالها العبد قال الله عز وجل أسلم

قوة إلا بالله تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشة: إذا خرج الرجل من منزله 

 ت، وإذا قال لا قوة إلا بالله قال الملك وقيت فقال باسم الله قال الملك هديت، وإذا قال ما شاء الله قال الملك كفي



وقال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره عين" 

ربع: من قال . وقد قال قوم: ما من أحد قال ما شاء الله كان فأصابه شيء إلا رضي به. وروي أن من قال أربعا أمن من أ

هذه أمن من العين، ومن قال حسبنا الله ونعم الوكيل أمن من كيد الشيطان، ومن قال وأفوض أمري إلى الله أمن مكر 

  الغم الناس، ومن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أمن من

نْكَ مَالاً وَوَلدَاً{ "إن"  شرط "ترن" مجزوم به، والجواب "فعسى ربي" و"أنا" فاصلة لا قوله تعالى: }إِّنْ ترََنِّ أنَاَ أقَلََّ مِّ

 موضع لها من الإعراب. ويجوز أن تكون في موضع نصب توكيدا للنون والياء 

وقرأ عيسى بن عمر "إن ترن أنا أقل منك" بالرفع؛ يجعل "أنا" مبتدأ و"أقل" خبره، والجملة في موضع المفعول الثاني، 

اء؛ إلا أن الياء حذفت لأن الكسرة تدل عليها، وإثباتها جيد بالغ وهو الأصل لأنها الاسم على والمفعول الأول النون والي

لَ  نْ جَنَّتِّكَ{ أي في الآخرة. وقيل في الدنيا. }وَيرُْسِّ  عَليَْهَا{ الحقيقة. و }فعَسََى{ بمعنى لعل أي فلعل ربي. }أنَْ يؤُْتِّينَِّ خَيْراً مِّ

نَ  يداً زَلَقاً{ أي مرامي من السماء، وأحدها حسبانة؛ قاله الأخفش والقتبي أي على جنتك. }حُسْباَناً مِّ السَّمَاءِّ فَتصُْبِّحَ صَعِّ

وأبو عبيدة. وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابة، والحسبانة الوسادة، والحسبانة الصاعقة. وقال الجوهري: والحسبان 

حسبان أي جراد. والحسبان أيضا الحساب، قال الله تعالى:  "بالضم": العذاب. وقال أبو زياد الكلابي: أصاب الأرض

 [. 5}الشَّمْسُ وَالْقمََرُ بِّحُسْباَنٍ{ ]الرحمن: 

وقد فسر الحسبان هنا بهذا. قال الزجاج: الحسبان من الحساب؛ أي يرسل عليها عذاب الحساب، وهو حساب ما اكتسبت 

قصار يرمى بها في طلق واحد، وكان من رمي الأكاسرة. يداك؛ فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضا: سهام 

يداً زَلَقاً{ يعني أرضا بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم، وهي أضر  والمرامي من السماء عذاب. }فَتصُْبِّحَ صَعِّ

ال: مكان زلق أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض؛ و"زلقا" تأكيد لوصف الصعيد؛ أي وتزل عنها الأقدام لملاستها. يق

"بالتحريك" أي دحض، وهو في الأصل مصدر قولك: زلقت رجله تزلق زلقا، وأزلقها غيره. والزلق أيضا عجز الدابة. 

والمزلقة والمزلقة: الموضع الذي لا يثبت عليه قدم. وكذلك الزلاقة. والزلق الحلق، زلق رأسه يزلقه زلقا حلقه؛ قال 

  .النقضالجوهري. والزلق المحلوق، كالنقض و

وليس المراد أنها تصير مزلقة، بل المراد أنها لا يبقى فيها نبات كالرأس إذا حلق لا يبقى عليه شعر؛ قاله القشيري. }أوَْ 

يصُْبِّحَ مَاؤُهَا غَوْراً{ أي غائرا ذاهبا، فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء. والغور مصدر وضع 

صوم وفطر وعدل ورضا وفضل وزور ونساء نوح؛ ويستوي فيه المذكر والمؤنث  موضع الاسم؛ كما يقال: رجل

والتثنية والجمع أي نائحات. وقيل: أو يصبح ماؤها ذا غور؛ فحذف المضاف؛ مثل: }وَاسْألَِّ الْقرَْيَةَ{ ذكره النحاس. وقال 

لهمزة لانضمام الواو. وغارت الكسائي: ماء غور. وقد غار الماء يغور غورا وغوورا، أي سفل في الأرض، ويجوز ا

 عينه تغور غورا وغوورا؛ دخلت في الرأس. وغارت تغار لغة فيه. وقال:

 أغارت عينه أم لم تغارا

 وغارت الشمس تغور غيارا، أي غربت . 

يعَ لَهُ طَلَباً{ أي لن تستطيع رد الماء الغائر، ولا تقدر عليه بحيلة. وقيل: فلن تستطيع طلب غ يره بدلا منه. وإلى }فلََنْ تسَْتطَِّ

 هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره.

هَا وَيقَوُلُ يَ  42الآية:  يةٌَ عَلىَ عُرُوشِّ يَ خَاوِّ هِّ فأَصَْبحََ يقُلَ ِّبُ كَفَّيْهِّ عَلىَ مَا أنَْفقََ فِّيهَا وَهِّ يطَ بِّثمََرِّ كْ بِّرَب ِّي }وَأحُِّ ا ليَْتنَِّي لمَْ أشُْرِّ

 أحََداً{

ي هِّ{ اسم ما لم يسم فاعله مضمر، وهو المصدر. ويجوز أن يكون المخفوض في موضع رفع. قوله تعالى: }وَأحُِّ طَ بِّثمََرِّ

فقََ ومعنى "أحيط بثمره" أي أهلك ماله كله. وهذا أول ما حقق الله تعالى به إنذار أخيه. }فَأصَْبحََ يقُلَ ِّبُ كَفَّيْهِّ عَلىَ مَا أنَْ 

ديه على الأخرى ندما؛ لأن هذا يصدر من النادم. وقيل: يقلب ملكه فلا يرى فِّيهَا{ أي فأصبح الكافر يضرب إحدى    ي

فيه عوض ما أنفق؛ وهذا لأن الملك قد يعبر عنه باليد، من قولهم: في يده مال، أي في ملكه مال. ودل قوله "فأصبح" 

 على أن هذا الإهلاك جرى بالليل 



نْ رَب ِّكَ وَهُ  يَ 19مْ ناَئِّمُونَ{ ]القلم: كقوله: }فطََافَ عَلَيْهَا طَائِّفٌ مِّ [ ويقال: أنفقت في هذه الدار كذا وأنفقت عليها. }وَهِّ

هَا{ أي خالية قد سقط بعضها على بعض؛ مأخوذ من خوت النجوم تخوى خيا أمحلت، وذلك إذا سقطت  يَةٌ عَلىَ عُرُوشِّ خَاوِّ

يَةً ولم تمطر في نوئها. وأخوت مثله. وخوت الدار خواء أقوت، وكذلك إذا سقطت ؛ ومنه قوله تعالى: }فَتِّلْكَ بيُوُتهُُمْ خَاوِّ

[ ويقال ساقطة؛ كما يقال فهي خاوية على عروشها أي ساقطة على سقوفها؛ فجمع عليه بين هلاك 52بِّمَا ظَلمَُوا{ ]النمل: 

كْ بِّ  رَب ِّي أحََداً{ أي يا ليتني عرفت نعم الثمر والأصل، وهذا من أعظم الجوانح، مقابلة على بغية. }وَيَقوُلُ ياَ ليَْتنَِّي لمَْ أشُْرِّ

 الله علي، وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حين لا ينفعه الندم.

راً{ 43الآية:  ِّ وَمَا كَانَ مُنْتصَِّ نْ دوُنِّ اللَّّ  }وَلمَْ تكَُنْ لهَُ فِّئةٌَ ينَْصُرُونهَُ مِّ

ِّ{ "فئة" اسم "تكن" و"له" الخبر. "ينصرونه" في موضع الصفة، أي قوله تعالى: }وَلمَْ تكَُنْ لَهُ فِّئةٌَ يَ  نْ دوُنِّ اللَّّ نْصُرُونهَُ مِّ

فئة ناصرة. ويجوز أن يكون "ينصرونه" الخبر. والوجه الأول عند سيبويه أولى لأنه قد تقدم "له". وأبو العباس يخالفه، 

[. وقد أجاز سيبويه الآخر. و"ينصرونه" على معنى فئة؛ 4{ ]الإخلاص: ويحتج بقول الله عز وجل }وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفوُاً أحََدٌ 

 لأن معناها أقوام، ولو كان على اللفظ لقال ولم تكن له فئة تنصره؛ أي فرقة وجماعة يلتجئ إليهم.

راً{ أي ممتنعا؛ قاله قتادة. وقيل: مستردا بدل ما ذهب منه.   قوله تعالى: }وَمَا كَانَ مُنْتصَِّ

  من قصة صاحب الجنتينما يستفاد 

هذا مثل واضح للمؤمنين والكافرين ، مثل رجل مؤمن موحد باللّ  ، فقير صالح آثر الآخرة على الدنيا ، فآتاه اللّ   -1

الجنة وثوابه العظيم ، ومثل رجل كافر مغتر بدنياه مستنكف عن مجالسة المؤمنين ، ، فكفر بأنعم اللّ  ، وتفاخر على 

ر اللّ  ثروته ، وأتلف البستانين بحسبان من السماء ، وهو السحابة ذات صاحبه بالمال والأ ولاد ، وشك في البعث ، فدم 

كْ بِّرَب ِّي أحََداً أي يا  المطر الغزير جدا ، أو الصاعقة ، أو العذاب ، فندم وتحسر على ما أنفق ، وقال : يا ليَْتنَِّي لمَْ أشُْرِّ

  كانت بقدرة اللّ  ولم أكفر به ، وهذا ندم منه حيث لا ينفعه الندم. ليتني عرفت نعم اللّ  علي ، وعرفت أنها

  لا يمنع فضل اللّ  عن الكافر ، فقد آتى اللّ  صاحب الجنتين ثروة ومالا وولدا وأتباعا. -2

مع أنها مال شأن الغني دائما إلا من رحم اللّ  المفاخرة بأمواله والاغترار بالدنيا ، والترفع على الآخرين بالثروة ،  -3

 زائل ، وعرض متحول ، فيمكن أن ينقلب صفر اليدين بين عشية وضحاها. 

على المؤمن ألا يستكين أمام عزة الغني الكافر ، وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان باللّ  ، والإقرار بوحدانيته ،  -4

  وشكر نعمه وأفضاله عليه.

والقيامة والحشر والنشر لأن الغني الظالم يرى في المادة كل شيء ، وقد قد يكون الاغترار بالمال سببا لإنكار البعث  -5

  يستبد به الغرور لغفلة منه وضعف عقل ، فيزعم أن عطاء الدنيا له لاستحقاقه

واستئهاله ، ويقول : إن كان بعث ، فكما أعطاني اللّ  هذه النعم في الدنيا ، فسيعطيني أفضل منه في الآخرة ، لكرامتي 

  عليه.

ِّ. وهذه الكلمة كما -6 ةَ إِّلاَّ بِّاللَّّ ُ ، لا قوَُّ   قال الإمام مالك : ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول : ما شاءَ اللَّّ

لا حول ولا قوة إلا باللّ  ، » روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صل ى اللّ  عليه وآله وسل م كنز من كنوز الجنة ، وقال : 

  « .اللّ  عز وجل : أسلم عبدي واستسلم إذا قالها العبد ، قال 

وقد وردت هذه الكلمة في القصة في وصية المؤمن للكافر ورد ه عليه ، حينما ظن عدم فناء جنته ، وتفاخر بثروته على 

  صاحبه.

 الخاسر منتصراإذا نزل البلاء فلا تستطيع فئة في الدنيا منعه أو رفعه ، أو الالتجاء إليها لإزالته ، ولن يكون المبتلى  -7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة التاسعة                                                                     

 تشبيه الحياة الدنيا بإنزال المطر من السماء                                           

 تشبيه الحياة بإنزال الماء من السماء على الأرض 

نَ السَّماءِّ فاَخْتلَطََ بِّهِّ نَباتُ الْأرَْضِّ فأَصَْبحََ  قال عز من قائل بْ لهَُمْ مَثلََ الْحَياةِّ الدُّنْيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِّ يماً تذَْرُوهُ  . وَاضْرِّ هَشِّ

راً ) ُ عَلى كُل ِّ شَيْءٍ مُقْتدَِّ ياحُ وَكانَ اللَّّ  ( 45الر ِّ

  المعنى الإجمالي للآية 

اس من مشركي مكة وغيرهم الذين افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين ، مثلا اضرب مثلا آخر يا محمد للن

يبين حقارة الدنيا وقلة بقائها ، وزوالها وفناءها ، فهي بعد الخضرة والنضارة والبهجة تصبح بمراد اللّ  عابسة قاتمة لا 

به حال نبات أخضر فيه زهر ونضرة وحب  ، نبت جمال فيها ولا روعة ، إنها في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال تش

ن بماء السماء ، ثم بعد هذا كله.   وتكو 

  ثم بعد هذا كله أصبح هشيما ، أي يابسا ، تذروه الرياح ، أي تفرقه وتنثره ذات اليمين وذات الشمال.

راً أي واللّ  قادر على الإنشاء والإفناء  ُ عَلى كُل ِّ شَيْءٍ مُقْتدَِّ ، وعلى كل الأحوال ، حال الخضرة والنضرة ، وَكانَ اللَّّ

  وحال اليبس والهلاك والفناء ، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بإقبال الدنيا أو يفخر بها أو يتكبر          الشرح والبيان

بْ لهَُمْ مَثلََ الْحَياَةِّ الدُّنْيَا{ أي وصف لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك طرد فق واء المؤمنين مثل الحياة قوله تعالى: }وَاضْرِّ

{ حتى استوى. وقيل: إن نَ السَّمَاءِّ فَاخْتلَطََ بِّهِّ{ أي بالماء. }نَبَاتُ الْأرَْضِّ النبات اختلط  الدنيا، أي شبهها. }كَمَاءٍ أنَْزَلْنَاهُ مِّ

 بعضه ببعض حين نزل عليه الماء؛ لأن النبات إنما يختلط ويكثر بالمطر 

لى الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على واحد، ولأن الماء لا وقالت الحكماء: إنما شبه تعا

يستقيم على حالة واحدة كذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تفنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا 

ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان يبتل كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها، 

ضارا مهلكا، وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا 

ل منها يكفي والكثير منها رسول الله، إني أريد أن أكون من الفائزين؛ قال: "ذر الدنيا وخذ منها كالماء الراكد فإن القلي



يطغي" . وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه". }فأَصَْبحََ{ 

يماً{ أي متكسرا من اليبس متفتتا، يعني بانقطاع الماء عنه، فحذف ذلك إيجازا لدلالة الكلام عليه   أي النبات }هَشِّ

سر الشيء اليابس. والهشيم من النبات اليابس المتكسر، والشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء. ومنه والهشم: ك

قولهم: ما فلان إلا هشيمة كرم؛ إذا كان سمحا. ورجل هشيم: ضعيف البدن. وتهشم عليه فلان إذا تعطف.واهتشم واهتشم 

مي هاشم بن عبد مناف واسمه عمرو، وفيه يقول عبدالله بن ما في ضرع الناقة إذا احتلبه. ويقال: هشم الثريد؛ ومنه س

 الزبعرى:

 عمرو العلا هشم الثريد لقومه ... ورجال مكة مسنتون عجاف

وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون ذهبن بالأموال فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في 

لك الخبز، يعني كسره وثرده، ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، وهشم ذ

 القدور على الجفان فأشبع أهل مكة؛ فكان ذلك أول الحباء بعد السنة التي أصابتهم؛ فسمي بذلك هاشما. 

يَاحُ{ أي تفرقه؛ قاله أبو عبيدة. ابن قتيبة: تنسفه. ابن كيسان: تذهب به وتج يء. ابن عباس: تديره؛ والمعنى }تذَْرُوهُ الر ِّ

متقارب. وقرأ طلحة بن مصرف "تذريه الريح". قال الكسائي: وفي قراءة عبدالله "تذريه". يقال: ذرته الريح تذروه ذروا 

و]تذريه[ ذريا وأذريه تذريه إذراء إذا طارت به. وحكى الفراء: أذريت الرجل عن فرسه أي قلبته. وأنشد سيبويه 

 والفراء:

 صوب ولا تجهدنه ... فيذرك من أخرى القطاة فتزلق فقلت له

راً{ من الإنشاء والإفناء والإحياء، سبحانه. ُ عَلىَ كُل ِّ شَيْءٍ مُقْتدَِّ   قوله تعالى: } وَكَانَ اللَّّ

  بيان أن المال والبنين زينة الحياة الدنيا

ينَةُ الْحَيَاةِّ الدُّنْياَ وَا نْدَ رَب ِّكَ ثوََاباً وَخَيْرٌ أمََلاً{قال تعالى }الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِّ الِّحَاتُ خَيْرٌ عِّ   لْبَاقِّيَاتُ الصَّ

ينةَُ الْحَياَةِّ الدُّنْياَ{ ويجوز "زينتا" وهو خبر الابتداء في التثنية والإفراد. وإنما ك ان المال قوله تعالى: }الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِّ

ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، فصارا زينة الحياة الدنيا، لكن معه قرينة  والبنون زينة الحياة الدنيا لأن في المال جمالا

الصفة للمال والبنين؛ لأن المعنى: المال والبنون زينة هذه الحياة المحتقرة فلا تتبعوها نفوسكم. وتقديم المال على البنين 

قد يكون البنون دون المال ، ويكون البؤس مع كونهم أعز منه لأنه أهم وأخطر وأكثر تحقيقا للحاجة والرغبة والهوى ، ف

 . والشقاء

نَ الذَّهَبِّ  يرِّ الْمُقَنْطَرَةِّ مِّ نَ الن ِّساءِّ وَالْبنَِّينَ ، وَالْقَناطِّ ةِّ قال الإمام علي كرم  ونظير الآية : زُي ِّنَ لِّلنَّاسِّ حُبُّ الشَّهَواتِّ مِّ وَالْفِّضَّ

 صالح حرث الآخرة ، وقد جمعهما اللّ  لأقوام. اللّ  وجهه : المال والبنون حرث الدنيا ، والعمل ال

وهو رد على عيينة بن حصن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرف، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو  

قلبك  غرور يمر ولا يبقى، كالهشيم حين ذرته الريح؛ إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة. وكان يقال: لا تعقد

مع المال لأنه فيء ذاهب، ولا مع النساء لأنها اليوم معك وغدا مع غيرك، ولا مع السلطان لأنه اليوم لك وغدا لغيرك. 

كُمْ وَأوَْلادِّ 15ويكفي قي هذا قول الله تعالى: }إِّنَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلادكُُمْ فِّتنَْةٌ{ ]التغابن:  نْ أزَْوَاجِّ اً [. وقال تعالى: }إِّنَّ مِّ كُمْ عَدوُ 

 [. 14لكَُمْ فَاحْذرَُوهُمْ{ ]التغابن: 

  المراد بالباقيات الصالحات

نْدَ رَب ِّكَ ثوََا الِّحَاتُ{ أي ما يأتي به سلمان وصهيب وفقراء المسلمين من الطاعات }خَيْرٌ عِّ باً{ قوله تعالى: }وَالْبَاقِّياَتُ الصَّ

المال والبنين دون عمل صالح، وليس في زينة الدنيا خير، ولكنه خرج أي أفضل }وَخَيْرٌ أمََلاً{ أي أفضل أملا من ذي 

اً{ ]الفرقان:  [. وقيل: خير في التحقيق مما يظنه الجهال أنه خير في 24مخرج قوله: }أصَْحَابُ الْجَنَّةِّ يوَْمَئِّذٍ خَيْرٌ مُسْتقَرَ 

 ظنهم.

الِّحَاتُ{ ؛ فقال اب ن عباس وابن جبير وأبو ميسرة وعمرو ابن شرحبيل: هي الصلوات واختلف العلماء في }وَالْباَقِّياَتُ الصَّ



الخمس. وعن ابن عباس أيضا: أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقاله ابن زيد ورجحه الطبري. وهو 

 الصحيح إن شاء الله؛ لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا . 

وقال علي رضي الله عنه: الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون؛ وحرث الآخرة الباقيات الصالحات، وقد يجمعهن 

الله تعالى لأقوام. وقال الجمهور: هي الكلمات المأثور فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول 

ه مالك في موطئه عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خرج

الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسنده 

ثروا من الباقيات الصالحات" قيل: وما هي النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: "استك

يا رسول الله؟ قال: "التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله" . وخرج الترمذي أيضا عن ابن 

مني مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك 

 . السلام واخبرهم أن الجنة طيبة التربة

وقد قيل: إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمات؛ لأن بها تقبل الأعمال وترفع؛ قال الحسن. وقال عبيد بن عمير: هن 

ينةَُ الْحَيَاةِّ الدُّنْياَ{ ثم  الِّحَاتُ{ يعني البنات؛ يدل عليه أوائل، الآية؛ قال الله تعالى: }الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِّ قال: }وَالْبَاقِّياَتُ الصَّ

  البنات الصالحات هن عند الله لآبائهن خير ثوابا،

{ ]النحل:   نَ الْقوَْمِّ [ الآية. 59وخير  أملا في الآخرة لمن أحسن إليهن. وقد ذكرناه في سورة النحل في قوله: }يتَوََارَى مِّ

رأيت رجلا من أمتي أمر به إلى النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لقد 

 ويقلن رب إنه كان يحسن إلينا في الدنيا فرحمه الله بهن". 

  قصة موسى عليه السلام والخضر .

يَ حُقُ  يا حُوتهَُما قال عزوجل  وَ إِّذْ قالَ مُوسى لِّفتَاهُ لا أبَْرَحُ حَتَّى أبَْلغَُ مَجْمَعَ الْبحَْرَيْنِّ أوَْ أمَْضِّ ما نسَِّ ا بلَغَا مَجْمَعَ بيَْنِّهِّ باً . فلَمََّ

نا هذا نصََ  نْ سَفرَِّ ا جاوَزا قالَ لِّفَتاهُ آتِّنا غَداءَنا لَقدَْ لَقِّينا مِّ خْرَةِّ فَاتَّخَذَ سَبِّيلهَُ فِّي الْبحَْرِّ سَرَباً فلَمََّ باً .قالَ أرََأيَْتَ إِّذْ أوََيْنا إِّلىَ الصَّ

يتُ ا ما لْحُوتَ وَما أنَْسانِّيهُ إِّلاَّ الشَّيْطانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِّيلهَُ فِّي الْبحَْرِّ عَجَباً قالَ ذلِّكَ ما كُنَّا نَ فَإِّن ِّي نسَِّ هِّ بْغِّ فَارْتدََّا عَلى آثارِّ

نْ لدَنَُّ  نا وَعَلَّمْناهُ مِّ نْدِّ نْ عِّ نا آتيَْناهُ رَحْمَةً مِّ بادِّ نْ عِّ ا قَصَصاً فوََجَدا عَبْداً مِّ مَّ َّبِّعكَُ عَلى أنَْ تعُلَ ِّمَنِّ مِّ لْماً قالَ لهَُ مُوسى هَلْ أتَ ا عِّ

طْ بِّهِّ خُبْراً قالَ سَتجَِّ  يَ صَبْراً وَكَيْفَ تصَْبِّرُ عَلى ما لمَْ تحُِّ يعَ مَعِّ ُ صابِّراً وَلا عُل ِّمْتَ رُشْداً قالَ إِّنَّكَ لنَْ تسَْتطَِّ دنُِّي إِّنْ شاءَ اللَّّ

ي لكََ أمَْراً    أعَْصِّ

 مناسبة الآيات لما قبلها: 

بعد أن ذكر اللّ  قصة أصحاب الكهف لإثبات قدرته على البعث ، وذكر أمثلة ثلاثة لتقرير حقيقة أن الحق والعزة والعلو 

لا ترتبط بكثرة المال والسلطان ، وإنما بالعقيدة والإيمان ، ليدرك تلك الحقيقة المشركون الذين افتخروا على فقراء 

وأبوا مجالستهم ، بعد هذا أردف اللّ  تعالى بقصة ثانية هي قصة موسى مع الخضر ، ليتعلم منه العلم ، وذلك المؤمنين ، 

ليفهم المشركون أن موسى النبي كليم اللّ  مع كثرة علمه وعمله ، أمر أن يتعلم من العبد الصالح الخضر ، مما يدل على 

 أن التواضع خير من الكبر. 

 لسنة النبوية : قصة موسى والخضر في ا

إن موسى » روى البخاري ومسلم عن أبي بن كعب رضي اللّ  عنه عن رسول اللّ  صل ى اللّ  عليه وآله وسل م أنه قال : 

قام خطيبا في بني إسرائيل ، فسئل ، أي الناس أعلم ؟ فقال :أ نا ، فعتب اللّ  عز وجل عليه ، إذ لم يرد  العلم إليه ، فأوحى 

ي عبدا بمجمع البحرين ، هو أعلم منك ، قال موسى : يا رب  ، فكيف لي به ؟ قال تأخذ حوتا ، فتجعله في اللّ  إليه أن ل

حتى إذا أتيا الصخرة ، وضعا  -يوشع بن نون -مكتل )قفة( فحيثما فقدت الحوت فهو ثم  ، فانطلق موسى ، ومعه فتاه

 سَرَباً. في البحر فاَتَّخَذَ سَبِّيلَهُ فِّي الْبحَْرِّ  رؤوسهما ، فناما واضطرب الحوت في المكتل ، فخرج منه ، فسقط

  الشرح والتحليل



الظرف في قوله : } وإذ قال { متعلق بفعل محذوف هو اذكر قيل ووجه ذكر هذه القصة في هذه السورة أن اليهود لما 

فلا ذكر الله قصة موسى  سألوا النبي صلى الله عليه و سلم عن قصة أصحاب الكهف وقالوا : إن أخبركم فهو نبي وإلا

والخضر تنبيها على أن النبي لا يلزمه أن يكون عالما بجميع القصص والأخبار وقد اتفق أهل العلم على أن موسى 

المذكور هو موسى بن عمران النبي المرسل إلى فرعون وقالت فرقة لا التفات إلى ما تقوله منهم نوف البكالي : إنه ليس 

ى بن ميشي بن يوسف بن يعقوب وكان نبيا قبل موسى بن عمران وهذا باطل قد رده السلف ابن عمران وإنما هو موس

 . الصالح من الصحابة ومن بعدهم كما في صحيح البخاري وغيره والمراد

 

 

 

 

 

 المحاضرة العاشرة                                                     

    تابع قصة موسى عليه السلام والخضر                                           

وإنما سمي فتى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنهم العلم ويخدمه ومعنى } لا أبرح { لا أزال ومنه قوله } لن نبرح 

 عليه عاكفين { وهو } حتى أبلغ مجمع البحرين { قال الزجاج : لا أبرح بمعنى لا أزال وقد حذف الخبر لدلالة حال السفر

عليه ولأن قوله} حتى أبلغ { غاية مضروبة فلا بد لها من ذي غاية فالمعنى : لا أزال أسير إلى أن أبلغ ويجوز أن يراد 

لا يبرح مسيري حتى أبلغ وقيل معنى لا أبرح : لا أفارقك حتى أبلغ مجمع البحرين وقيل يجوز أن يكون من برح التام 

يل المراد بالبحرين بحر فارس والروم وقيل بحر الأردن وبحر القلزم وقيل بمعنى زال يزال ومجمع البحرين ملتقاهما ق

مجمع البحرين عند طنجة وقيل بإفريقية وقالت طائفة : المراد بالبحرين موسى والخضر وهو من الضعف بمكان وقد 

  حكي عن ابن عباس ولا يصح فإن صح بالخبر الصحيح شيء فذاك وإلا فالأولى السكوت

قبا { أي أسير زمانا طويلا قال الجوهري : الحقب بالضم ثمانون سنة وقال النحاس : الذي يعرفه أهل } أو  أمضي ح

اللغة أن الحقب والحقبة زمان من الدهر مبهم غير محدود كما أن رهطا وقوما منهم غير محدود وجمعه أحقاب وسبب 

من أعلم الناس ؟ فقال أنا فأوحى الله إليه : إن هذه العزيمة على السير من موسى عليه السلام ما روي أنه سئل موسى 

  أعلم منك عبد لي عند مجمع البحرين

ا جَ  ياَ حُوتهَُمَا فاَتَّخَذَ سَبِّيلهَُ فِّي الْبحَْرِّ سَرَباً{ فلَمََّ مَا نسَِّ ا بلَغَاَ مَجْمَعَ بيَْنِّهِّ نْ اوَزَا قَالَ لِّفَتاَهُ آتِّناَ غَداَءَناَ لَقدَْ لَقِّ قوله تعالى: }فلَمََّ يناَ مِّ

يتُ الْحُوتَ وَمَا أنَْسَانِّيهُ إِّلاَّ  ِّن ِّي نسَِّ خْرَةِّ فإَ ناَ هَذاَ نصََباً{ }قَالَ أرََأيَْتَ إِّذْ أوََيْناَ إِّلَى الصَّ  الشَّيْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِّيلهَُ فِّي سَفرَِّ

 الْبحَْرِّ عَجَباً{

نْ لدَنَُّا }قَالَ ذلَِّكَ مَا كُنَّا نبَْغِّ فَارْتدََّا  ناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِّ نْدِّ نْ عِّ نَا آتيَْنَاهُ رَحْمَةً مِّ بَادِّ نْ عِّ مَا قصََصاً{ }فوََجَداَ عبد اً مِّ هِّ ً عَلَى آثاَرِّ لْما   عِّ

مَا{ للبحرين؛ قال مجاهد. والسرب المسلك؛ قال مجاهد. وقال قتادة: جمد الماء فصار كالسراب.  الضمير في قوله: }بيَْنِّهِّ

فسرين أن الحوت بقي موضع سلوكه فارغا، وأن موسى مشى عليه متبعا للحوت، حتى أفضى به الطريق وجمهور الم

ياَ  إلى جزيرة في البحر، وفيها وجد الخضر. وظاهر الروايات والكتاب أنه إنما وجد الخضر في ضفة البحر وقوله: }نسَِّ

أن يعلم موسى بما رأى من حال فنسب النسيان إليهما  حُوتهَُمَا{ وإنما كان النسيان من الفتى وحده فقيل: المعنى؛ نسي

ن ِّ وَالأِّ  نْهُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ{ وإنما يخرج من الملح، وقوله: }ياَ مَعْشَرَ الْجِّ نْسِّ ألََمْ يَأتِّْكُمْ للصحبة، كقوله تعالى: }يخَْرُجُ مِّ

نْكُمْ...{ وإنما الرسل من الإنس لا من الجن   رُسُلٌ مِّ



فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت، قال: ما كلفت كثيرا؛ فذلك قوله عز وجل: }وَإِّذْ ”لبخاري؛وفي ا

ليس وحاصل الكلام أن الله عز وجل كان أعلم موسى حال هذا العالم وما أعلمه  -قَالَ مُوسَى لِّفتَاَهُ...{ يوشع بن نون 

أزال أمضي حتى يجتمع البحران فيصيرا بحراً واحداً أو أمضي دهراً طويلاً  موضعه بعينه فقال موسى عليه السلام لا

حتى أجد هذا العالم وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم في السفر لأجل طلب 

ا بلَغََا العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو سافر من المشرق إلى المغرب لطلب مسألة واحدة ل حق له ذلك ثم قال تعالى فلَمََّ

مَا والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا مجمع بينهما والضمير في قوله بينهما إلى ماذا يعود فيه قولان الأول مجمع  مَجْمَعَ بيَْنِّهِّ

  ( ما قاله بينهما أي مجمع البحرين وهو كأنه إشارة إلى ) قول ( موسى لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أي فحقق ) الله

والقول الثاني أن المعنى فلما بلغ الموضع الذي يجتمع ) فيه ( موسى وصاحبه الذي كان يقصده لأن ذلك الموضع الذي 

وقع فيه نسيان الحوت هو الموضع الذي كان يسكنه الخضر أو يسكن بقربه ولأجل هذا المعنى لما رجع موسى وفتاه بعد 

ياَ حُوتهَُمَا وفيه مباحثأن ذكر الحوت صار إليه وهو معنى    حسن والمفسرون على القول الأول ثم قال تعالى نسَِّ

البحث الأول : الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العالم موضعه مجمع البحرين إلا أنه تعالى 

ن موضعه محلة كذا من الري فإذا انتهيت جعل انقلاب الحوت حياً علامة على مسكنه المعين كمن يطلب إنساناً فيقال له إ

 إلى المحلة فسل فلاناً عن داره وأين ما ذهب بك فاتبعه فإنك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن موضعه مجمع البحرين 

فإذا وصلت إليه رأيت الحوت انقلب حياً وطفر إلى البحر فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قيل له فاذهب 

 افقة ذهاب ذلك الحوت فإنك تجده على مو

ياَ حُوتهَُمَا أنهما نسيا كيفية الاستدلال بهذه الحالة المخصوصة على الوصول إلى  البحث الثاني المراد من قوله نسَِّ

المطلوب فإن قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة عجيبة فلما جعل الله حصول هذه الحالة العجيبة دليلاً على الوصول 

مطلوب فكيف يعقل حصول النسيان في هذا المعنى أجاب العلماء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القاهرة إلى ال

من موسى عليه السلام كثيراً فلم يبق لهذه المعجزة عنده وقع عظيم فجاز حصول النسيان وعندي فيه جواب آخر وهو أن 

 ب صاحبه هذا العلم الضروري تنبيهاً لموسى عليه السلام موسى عليه السلام لما استعظم علم نفسه أزال الله عن قل

ففيه وجوه »فاَتَّخَذَ سَبِّيلهَُ فِّى الْبحَْرِّ سَرَباً »على أن العلم لا يحصل إلا بتعليم الله وحفظه على القلب والخاطر أما قوله 

والسرب هو الذهاب ومنه قوله  الأول أن يكون التقدير سرب في البحر سرباً إلا أنه أقيم قوله فاتخذ مقام قوله سرب

بٌ بِّالنَّهَارِّ الثاني أن الله تعالى أمسك إجراء الماء على البحر وجعله كالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلما  وَسَارِّ

جاوز أي موسى وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة بسبب النسيان المذكور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا "قَالَ 

ناَ هَاذاَ نصََباً "لِّفَتَ  ن سَفرَِّ   اهُ ءاتِّناَ غَداَءنَا لقَدَْ لقَِّيناَ مِّ

قوله تعالى: }آتِّناَ غَداَءَنَا{ فيه مسألة واحدة، وهو اتخاذ الزاد في الأسفار، وهو رد على الصوفية الجهلة الأغمار، الذين 

القهار؛ هذا موسى نبي الله وكليمه من أهل يقتحمون المهامه والقفار، زعما منهم أن ذلك هو التوكل على الله الواحد 

الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه، وتوكله على رب العباد. وفي صحيح البخاري "إن ناسا من أهل اليمن كانوا 

دوُا{   يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا سألوا الناس، فأنزل الله تعالى }وَتزََوَّ

خْرَة ِّ الهمزة في أرأيت همزة الاستفهام ورأيت على معناه الأصلي وقد جاء هذا الكلام قَالَ الفتى  أرََأيَْتَ إِّذْ أوََيْناَ إِّلىَ الصَّ

على ما هو المتعارف بين الناس فإنه إذا حدث لأحدهم أمر عجيب قال لصاحبه أرأيت ما حدث لي كذلك ههنا كأنه قال 

يتُ الْحُوتَ يدل عليه ة في مكان ثريان أرأيت ما وقع لي منه إذ أوينا إلى ا لصخرة فحذف مفعول أرأيت لأن قوله فَإِّن ى نسَِّ

  إذ تضرب الحوت وموسى نائم

  ثم قال وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ وفيه مباحث :

  أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير البحث الأول



فإني نسيت الحوت واتخذ سبيله في البحر عجباً والسبب في وقوع هذا الاعتراض ما يجري مجرى العذر والعلة والتقدير 

  لوقوع ذلك النسيان

الكعبي وَمَا أنَْسَانِّيهُ إِّلاَّ الشَّيْطَانُ أنَْ أذَكُْرَهُ يدل على أنه تعالى ما خلق ذلك النسيان وما أراده وإلا كانت  قال البحث الثاني

ته إلى الله تعالى أوجب من إضافته إلى الشيطان لأنه تعالى إذا خلقه فيه لم يكن لسعي الشيطان في وجوده ولا في إضاف

عدمه أثر قال القاضي والمراد بالنسيان أن يشتغل قلب الإنسان بوساوسه التي هي من فعله دون النسيان الذي يضاد 

  الىالذكر لأن ذلك لا يصح أن يكون إلا من قبل الله تع

قوله أن اذكره بدل من الهاء في أنسانيه أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان ثم قال وَاتَّخَذَ سَبِّيلهَُ فِّى الْبحَْرِّ  البحث الثالث

 عَجَباً وفيه وجوه الأول أن قوله عجباً صفة لمصدر محذوف كأنه قيل واتخذ سبيله في البحر اتخاذاً عجباً 

لمكتل وصيرورته حياً وإلقاء نفسه في البحر على غفلة منهما والثاني أن يكون المراد منه ووجه كونه عجباً انقلابه من ا

ا ما ذكرنا أنه تعالى جعل الماء عليه كالطاق وكالسرب الثالث قيل إنه تم الكلام عند قوله وَاتَّخَذَ سَبِّيلَهُ فِّى الْبحَْرِّ لتي رآه

موسى وهو ليس بقوله ثم قال تعالى قَالَ ذالِّكَ مَا كُنَّا نبَْغِّ أي قال موسى ومن نسيانه لها وقيل إن قوله عجباً حكاية لتعجب 

ذلك الذي كنا نطلبه لأنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصله نبغي فحذفت الياء طلباً للتخفيف لدلالة 

ء وهذا فعل إلا أنه قد يجوز على ضعف القياس الكسرة عليه وكان القياس أن لا يحذف لأنهم إنما يحذفون الياء في الأسما

 حذفها لأنها تحذف مع الساكن الذي يكون بعدها كقولك ما نبغي اليوم فلما حذفت مع الساكن حذفت أيضاً مع غير الساكن 

أي فرجعا وقوله قَصَصًا فيه وجهان أحدهما أنه مصدر في موضع الحال أي رجعا على « فارتدا على آثارهما»ثم قال 

ارهما مقتصين آثارهما والثاني أن يكون مصدراً لقوله فارتدا على آثارهما لأن معناه فاقتصا على آثارهما وحاصل آث

الكلام أنهما لما عرفا أنهما تجاوزا عن الموضع الذي يسكن فيه ذلك العالم رجعا وعادا إليه وفي البخاري: "فوجدا 

قد جعل طرفه تحت رجليه، وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر مسجى بثوبه 

 موسى، فكشف 

عن وجهه وقال: هل بأرضك من سلام؟ من أنت ؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ 

الخضر وهو نائم  قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا..." الحديث. وقال الثعلبي في كتاب العرائس: "إن موسى وفتاه وجدا

على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو متشح بثوب أخضر فسلم عليه موسى، فكشف عن وجهه فقال: وأنى بأرضنا 

 السلام؟ ثم رفع رأسه واستوى جالسا وقال: وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل، 

راك بي ودلك علي؛ ثم قال: يا موسى لقد فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ قال: الذي أد

كان لك في بني إسرائيل شغل، قال موسى: إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك، ثم جلسا يتحدثان، فجاءت 

ناَ فيه بحثان باَدِّ نْ عِّ   خطافة وحملت بمنقارها من الماء..."قوله فَوَجَداَ عَبْداً م 

ناَ وَعَلَّمْنَاهُ البحث الأول قال الأكثرون إن ذلك ال ندِّ نْ عِّ عبد كان نبياً واحتجوا عليه بوجوه الأول أنه تعالى قال رَحْمَة ً م 

تَ  مُونَ رَحْمَة َ رَب كَ وقوله وَمَا كُنتَ ترَْجُو أنَ يلُْقىَ إِّلَيْكَ الْكِّ ن والرحمة هي النبوة بدليل قوله تعالى أهَُمْ يقَْسِّ ابُ إِّلاَّ رَحْمَة ً م 

ب كَ والمرا   د من هذه الرحمة النبوة ولقائل أن يقول نسلم أن النبوة رحمة أما لا يلزم أن يكون كل رحمة نبوةرَّ

لْمًا وهذا يقتضي أنه تعالى علمه لا بواسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد و ن لَّدنَُّا عِّ كل الحجة الثانية قوله تعالى وَعَلَّمْنَاهُ مِّ

يكون نبياً يعلم الأمور بالوحي من الله وهذا الاستدلال ضعيف لأن العلوم من علمه الله لا بواسطة البشر وجب أن 

  الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك لا يدل على النبوة

َّبِّعكَُ عَلىَ أنَ تعلمن والنبي لا يتبع غير النبي في التعليم الحجة الرابعة أن  الحجة الثالثة أن موسى عليه السلام قال هَلْ أتَ

طْ بِّهِّ خُبْراً وأما موسى فإنه أظهر ذلك ال عبد أظهر الترفع على موسى حيث قال له صَبْراً وَكَيْفَ تصَْبِّرُ عَلىَ مَا لمَْ تحُِّ

ى لكََ أمْراً وكل ذكل يدل على أن ذلك العالم كان فوق موسى ومن لا يكون نبياً لا يكون  التواضع له حيث قال لا أعَْصِّ



نه يجوز أن يكون غير النبي فوق النبي في علوم لا تتوقف نبوته عليها فلم قلتم إن ذلك فوق النبي وهذا أيضاً ضعيف لأ

  لا يجوز فإن قالوا لأنه يوجب التنفير

قلنا فارسال موسى إلى التعلم منه بعد إنزال الله عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة يوجب التنفير فإن قالوا إن هذا لا 

  ما ذكروهيوجب التنفير فكذا القول في

ى ومعناه فعلته بوحي الله وهو يدل على  الحجة الخامسة احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة وَمَا فعَلَْتهُُ عَنْ أمَْرِّ

  النبوة وهذا أيضاً دليل ضعيف وضعفه ظاهر

م يا نبي بني إسرائيل الحجة السادسة ما روي أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك فقال وعليك السلا

فقال موسى عليه السلام من عرفك هذا قال الذي بعثك إلي قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحي والوحي لا 

  يكون إلا مع النبوة ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهامات

 

 

 

 

 المحاضرة الحادية عشر                                                     

 تابع قصة موسى عليه السلام والخضر                                             

قال الأكثرون إن ذلك العبد هو الخضر وقالوا إنما سمي بالخضر لأنه كان لا يقف موقفاً إلا أخضر ذلك البحث الثاني :

ن الخضر إنما بعث بعد موسى عليه السلام من بني إسرائيل فإن صح ذلك لم الموضع قال الجبائي قد ظهرت الرواية أ

يجز أن يكون هذا العبد هو الخضر وأيضاً فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر وقد ثبت أنه يجب أن يكون نبياً فهذا 

ورة في هذه الآيات تدل على يقتضي أن يكون الخضر أعلى شأناً من موسى صاحب التوراة لأنا قد بينا أن الألفاظ المذك

أن ذلك كان يترفع على موسى وكان موسى يظهر التواضع له إلا أن كون الخضر أعلى شأناً من موسى غير جائز لأن 

 الخضر إما أن يقال إنه كان من بني إسرائيل أو ما كان من بني إسرائيل 

تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه قال لفرعون فإن قلنا إنه كان من بني إسرائيل ) فقد ( كان من أمة موسى لقوله 

لْ مَعَناَ بنَِّى إِّسْراءيلَ   أرَْسِّ

والأمة لا تكون أعلى حالاً من النبي وإن قلنا إنه ما كان من بني إسرائيل لم يجز أن يكون أفضل من موسى لقوله تعالى 

ينَ وهذه الكل لْتكُُمْ عَلَى الْعَالمَِّ   مات تقوي قول من يقول إن موسى هذا غير موسى صاحب التوراةلبني إسرائيل وَأنَ ى فَضَّ

لْمًا يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند الله من غير واسطة  والصوفية سمو ن لَّدنَُّا عِّ ا المسألة الثالثة قوله وَعَلَّمْنَاهُ مِّ

  العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية

ا عُلِّمْتَ رُشْداً{ فيه مسألتان:قوله تعالى: }قاَلَ لهَُ مُ  َّبعِكَُ عَلَى أنَْ تعُلَِّمَنِ مِمَّ   وسَى ھَلْ أتَ

َّبِّعكَُ{ هذا سؤال الملاطف، والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب،  الأولى ـ قوله تعالى: } قَالَ لهَُ مُوسَى هَلْ أتَ

تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه المعنى: هل يتفق لك ويخف عليك؟ وهذا كما في الحديث: "هل 

لَ عَليَْنَا مَائِّدةًَ...{ في  يعُ رَبُّكَ أنَْ ينُزَ ِّ هذه وسلم يتوضأ؟..." وعلى بعض التأويلات يجيء كذلك قوله تعالى: }هَلْ يسَْتطَِّ

الخضر يدل على أن الخضر كان  الآية دليل أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت المراتب، ولا يظن أن في تعلم موسى من

أفضل منه، فقد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله؛ فالخضر إن كان وليا فموسى أفضل منه، 

 لأنه نبي والنبي أفضل من الولي، وإن كان نبيا فموسى فضله بالرسالة. 



يَ صَبْراً{ أي إنك يا موسى لا تطيق أن قوله  }رُشْداً{ مفعول ثان بـ }تعلمني { . }قَالَ{ الخضر. }قَ  يعَ مَعِّ الَ إِّنَّكَ لنَْ تسَْتطَِّ

تصبر على ما تراه من علمي؛ لأن الظواهر التي هي علمك لا تعطيه، وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم تخبر بوجه 

طْ  بِّهِّ خُبْراً{ والأنبياء لا يقرون على  الحكمة فيه، ولا طريق الصواب، وهو معنى قوله: }وَكَيْفَ تصَْبِّرُ عَلىَ مَا لمَْ تحُِّ

منكر، لا يجوز لهم التقرير أي لا يسعك السكوت جريا على عادتك وحكمك. وانتصب }خُبْراً{ على التمييز المنقول عن 

 الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقى في المعنى، لأن قوله:

طْ { . معناه لم تخبره، فكأنه قال: لم تخبره خبرا  ؛ وإليه أشار مجاهد والخبير بالأمور هو العالم بخفاياها وبما }لمَْ تحُِّ

  يختبر منها.

ُ صَابِّراً{ أي سأصبر بمشيئة الله. دنُِّي إِّنْ شَاءَ اللَّّ  قوله تعالى: }قَالَ سَتجَِّ

ي لكََ أمَْراً{ أي قد ألزمت نفسي طاعتك    }وَلا أعَْصِّ

َ كَثِّيراً وقد اختلف في الاستثناء، هل هو يشمل قوله: }وَلا أَ  ينَ اللَّّ رِّ ي لكََ أمَْراً{ أم لا؟ فقيل: يشمله كقوله: }وَالذَّاكِّ عْصِّ

ي لكََ أمَْراً{  { وقيل: استثنى في الصبر فصبر، وما استثنى في قوله: }وَلا أعَْصِّ رَاتِّ  وَالذَّاكِّ

ن حاله فيه، ونفي فاعترض وسأل، قال علماؤنا: إنما كان ذلك منه؛ لأن الصبر أمر مستقبل ولا يدرى كيف، يكو

المعصية معزوم عليه حاصل في الحال، فالاستثناء فيه ينافي العزم عليه، ويمكن أن يفرق بينهما بأن الصبر ليس مكتسبا 

  لنا بخلاف فعل المعصية وتركه، فإن ذلك كله مكتسب لنا؛ والله أعلم.

ب واللطف عندما أراد أن يتعلم من الخضر هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعاً كثيرة من الأد

َّبِّعكَُ وثانيها أن استأذن في إثبات هذا التبعية فإنه قال هل تأذن لي أن أجعل  فأحدها أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال هَلْ أتَ

 نفسي تبعاً لك وهذا مبالغة عظيمة في التواضع 

ا عُل مْتَ  وثالثها أنه قال على أن تعلمني وهذا إقرار له على نفسه مَّ بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ورابعها أنه قال تعُلَ مَنِّ مِّ

وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم بعض ما علمه الله وهذا أيضاً مشعر بالتواضع كأنه يقول له لا أطلب منك أن 

من الغني أن يدفع إليه جزأً تجعلني مساوياً في العلم لك بل أطلب منك أن تعطيني جزأً من أجزاء علمك كما يطلب الفقير 

ا عُل مْتَ اعتراف بأن الله علمه ذلك العلم وسادسها أن قوله رَشَداً طلب منه للإرشاد  مَّ من أجزاء ماله وخامسها أن قوله مِّ

ا عُل مْتَ معنا مَّ ه أنه والهداية والإرشاد هو الأمر الذي لو لم يحصل لحصلت الغواية والضلال وسابعها أن قوله تعُلَ مَنِّ مِّ

 ً بإنعام الله تعالى عليك  طلب منه أن يعامله بمثل ما عامله الله به وفيه إشعار بأنه يكون إنعامك علي عند هذا التعليم شبيها

ئْ في هذا  قَ أهَْلهََا لَقدَْ جِّ باَ فِّي السَّفِّينةَِّ خَرَقهََا قَالَ أخََرَقْتهََا لِّتغُْرِّ   تَ شَيْئاً إِّمْراً{قوله تعالى }فَانْطَلَقاَ حَتَّى إِّذاَ رَكِّ

نْ أمَْ  قْنِّي مِّ يتُ وَلا ترُْهِّ ذْنِّي بِّمَا نسَِّ يَ صَبْراً{ }قَالَ لا تؤَُاخِّ يعَ مَعِّ ي عُسْراً{}قَالَ ألََمْ أقَلُْ إِّنَّكَ لنَْ تسَْتطَِّ   رِّ

باَ فِّي السَّفِّينَةِّ خَرَقهََا{ فيه مسألتان:   قوله تعالى: }فاَنْطَلَقاَ حَتَّى إِّذاَ رَكِّ

ـ في صحيح مسلم والبخاري: "فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الأولى 

الخضر فحملوه بغير نول، فلما ركبا في السفينة لم يفجأ موسى إلا والخضر قد قلع منها لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، 

ئتَْ شَيْئاً إِّمْراً. فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم قَالَ ألَمَْ أقَلُْ إِّنَّكَ لنَْ « فخرقتها لتغرق أهلها }لقَدَْ جِّ

ي عُسْراً{  نْ أمَْرِّ قْنِّي مِّ يتُ وَلا ترُْهِّ ذْنِّي بِّمَا نسَِّ يَ صَبْراً قَالَ لا تؤَُاخِّ يعَ مَعِّ  تسَْتطَِّ

نا" قال: "وجاء عصفور فوقع على حرف قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكانت الأولى من موسى نسيا

السفينة فنقر في البحر، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر". قال 

علماؤنا: حرف السفينة طرفها وحرف كل شيء طرفه، ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد. والعلم هنا بمعنى المعلوم، 

هِّ{ أي من معلوماته، وهذا من الخضر تمثيل؛ أي معلوماتي ومعلوماتك لا أثر لها  كما قال: لْمِّ نْ عِّ يطُونَ بِّشَيْءٍ مِّ }ولا يحُِّ

في علم الله؛ كما أن ما أخذ هذا العصفور من هذا البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحر، وإنما مثل له ذلك بالبحر لأنه 



وإطلاق لفظ النقص هنا تجوز قصد به التمثيل والتفهيم، إذ لا نقص في علم الله، ولا نهاية  أكثر. ما يشاهده مما بين أيدينا،

لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: "والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطير 

 بمنقاره من البحر 

ق السفينة غير موسى وكان عبد ا لا تراه إلا عين من أراد الله له أن وفي التفسير عن أبي العالية: لم ير الخضر حين خر

يريه، ولو رآه القوم لمنعوه من خرق السفينة. وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة، وتخلف الخضر فخرق السفينة، وقال 

هذا الرجل كنت في ابن عباس: "لما خرق الخضر السفينة تنحى موسى ناحية، وقال في نفسه: ما كنت أصنع بمصاحبة 

بني إسرائيل أتلو كتاب الله عليهم غدوة وعشية فيطيعوني قال له الخضر: يا موسى أتريد أن أخبرك بما حدثت به نفسك؟ 

قال: نعم. قال: كذا وكذا قال: صدقت وقرأ حمزة والكسائي }ليغرق{ بالياء }أهلها{ بالرفع فاعل يغرق، فاللام على قراءة 

اً وَحَزَناً{ وعلى قراءة حمزة لام كي، ولم يقل لتغرقني؛ لأن الذي الجماعة في }لِّتغُْرِّ  قَ{ لام المآل مثل }لِّيكَُونَ لهَُمْ عَدوُ 

 غلب الحال فرط الشفقة عليهم، ومراعاة حقهم. 

قد لقي     و }إِّمْراً{ معناه عجبا؛ قاله القتبي، وقيل: منكرا؛ قاله مجاهد، وقال أبو عبيدة: الإمر الداهية العظيمة؛ وأنشد

  الأقران مني نكرا

يقول الفخر الرازي عند تفسيه لهذه الآية أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الأمر المنكر بحسب الظاهر نسي الشرط 

المتقدم فلهذا المعنى قال ما قال واحتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من وجهين الأول أنه ثبت 

قَ أهَْلهََا فإن صدق موسى في هذا القول دل  بالدليل أن ذلك العالم كان من الأنبياء ثم قال موسى عليه السلام أخََرَقْتهََا لِّتغُْرِّ

ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك النبي وإن كذب دل على صدور الكذب عن موسى عليه السلام الثاني أنه التزم 

المؤكدة لذلك ثم إنه خالف تلك العهود وذلك ذنب والجواب عن الأول أنه  أن لا يعترض على ذلك العالم وجرت العهود

  لما شاهد موسى عليه السلام منه الأمر الخارج عن العادة قال هذا الكلام

لا لأجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً بل لأنه أحب أن يقف على وجهه وسببه وقد يقال في الشيء العجيب الذي لا يعرف 

 ر يقال أمر الأمر إذا عظم وقال الشاعر داهية دهياء سببه إنه أم

وعلى الثاني أنه فعل بناء على النسيان ثم إنه تعالى حكى عن ذلك العالم أنه لما خالف الشرط لم يزد على أن قال ألََمْ أقَلُْ 

ى َ صَبْراً فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام بقوله لاَ تؤَُا يعَ مَعِّ يتُ أراد أنه نسي وصيته ولا إِّنَّكَ لنَ تسَْتطَِّ ذْنِّى بِّمَا نسَِّ خِّ

ى عُسْراً يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أي ولا تغشني من أمري عسراً  نْ أمَْرِّ قْنِّى مِّ مؤاخذة على الناسي بشيء وَلاَ ترُْهِّ

 ضمتين .وهو اتباعه إياه يعني ولا تعسر على متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة وقرىء عُسْراً ب

ما كافرا قوله تعالى: } فَانْطَلقََا حَتَّى إِّذاَ لَقِّياَ غُلاماً فقَتَلََهُ{ في البخاري قال يعلى قال سعيد: "وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلا

يَّةً{ لم تعمل بالحنث، وفي الصحيحين وصحيح الترمذي: "ثم خرجا  من فأضجعه ثم ذبحه بالسكين" }قَالَ أقََتلَْتَ نفَْساً زَكِّ

السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده 

ئتَْ شَيْئاً نكُْراً قَالَ ألَمَْ أقَلُْ لكََ إِّنَّ  يَّةً بِّغيَْرِّ نَفْسٍ لَقدَْ جِّ يعَ فقتله، قال له موسى: }أقََتلَْتَ نفَْساً زَكِّ يَ صَبْراً{ قال:  كَ لنَْ تسَْتطَِّ مَعِّ

نْ لدَنُ ِّي عُذْراً{ لفظ ا بْنِّي قدَْ بلَغَْتَ مِّ لبخاري. وفي التفسير: وهذه أشد من الأولى. }قَالَ إِّنْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدهََا فلَا تصَُاحِّ

دمغه، فقتله. قال إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أضوأ منه، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى 

 أبو العالية: لم يره إلا موسى، ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة، فإنه أن يكون دمغه أولا بالحجر، ثم أضجعه فذبحه، ثم اقتلع رأسه؛ والله أعلم 

بالألف وقرأ الكوفيون وابن عامر "زكية" بغير بما كان من ذلك وحسبك بما جاء في الصحيح. وقرأ الجمهور "زاكية" 

ألف وتشديد الياء؛ قيل المعنى واحد؛ قال الكسائي وقال ثعلب: الزكية أبلغ قال أبو عمرو: الزاكية التي لم تذنب قط، 

  والزكية التي أذنبت ثم تابت.

بي: كان بالغا يقطع الطريق بين قريتين، وأبوه قوله تعالى: }غُلاماً{ اختلف العلماء في الغلام هل كان بالغا أم لا؟ فقال الكل

من عظماء أهل إحدى القريتين، وأمه من عظماء القرية الأخرى، فأخذه الخضر فصرعه، ونزع رأسه عن جسده. قال 



الكلبي: واسم الغلام شمعون وقال الضحاك: حيسون وقال وهب: اسم أبيه سلاس واسم أمه رحمى وحكى السهيلي أن اسم 

واسم أمه سهوى وقال الجمهور: لم يكن بالغا؛ ولذلك قال موسى زاكية لم تذنب ، وهو الذي يقتضيه لفظ  أبيه كازير

الغلام؛ فان الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ، وتقابله الجارية في النساء وكان الخضر قتله لما علم من سيره، وأنه 

ق أبويه كفرا، وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله في ذلك؛ طبع كافرا كما في، صحيح الحديث، وأنه لو أدرك لأره

يَّةً...{  فان الله تعالى الفعال لما يريد، القادر على ما يشاء، وفي كتاب العرائس: إن موسى لما قال للخضر }أقََتلَْتَ نَفْساً زَكِّ

تفه مكتوب: كافر لا يؤمن بالله أبدا. غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر، وقشر اللحم عنه، وإذا في عظم ك -الآية 

وقد احتج أهل القول الأول بأن العرب تبقي على الشاب اسم الغلام، وفي الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض، 

 ويقسم لأبويه أنه ما فعل، فيقسمان على قسمه، ويحميانه ممن يطلبه 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثانية عشر                                                      

 تابع قصة موسى عليه السلام والخضر                                              

قالوا وقوله: }بِّغَيْرِّ نفَْسٍ{ يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس، وهذا يدل على كبر الغلام، وإلا فلو كان لم 

ز قتله لأنه كان بالغا عاصيا. قال ابن عباس: كان شابا يقطع الطريق، وذهب ابن جبير يحتلم لم يجب قتله بنفس، وإنما جا

إلى أنه بلغ سن التكليف لقراءة أبي وابن عباس "وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين" والكفر والإيمان من صفات 

لام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر المكلفين، ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه، وأبوا الغ

 إلا بالبلوغ، فتعين أن يصار إليه والغلام من الاغتلام وهو شدة الشبق.

قوله تعالى: }نكُْراً{ اختلف الناس أيهما أبلغ }إِّمْراً{ أو قوله } نكُْراً{ فقالت فرقة: هذا قتل بين، وهناك مترقب؛ فـ }نكُْراً{ 

هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة فـ }إِّمْراً{ أبلغ. قال ابن عطية: وعندي أنهما لمعنيين وقوله: }إِّمْراً{  أبلغ، وقالت فرقة:

 أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم، و }نكُْراً{ بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع؛ وهذا بين. 

بْنِّي { شرط وهو لازم، والمسلمون عند شروطهم، وأحق الشروط أن قوله تعالى: }إِّنْ سَألَْتكَُ عَنْ شَيْءٍ بعَْدهََا فلَا تصَُاحِّ

نْ لدَنُ ِّي عُذْراً{ يدل على قيام الاعتذار بالمرة ا لواحدة يوفى به ما التزمه الأنبياء، والتزم للأنبياء. قوله تعالى: }قدَْ بلَغَْتَ مِّ

ويشبه أن تكون هذه القصة أيضا أصلا للآجال مطلقا، وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع؛ قاله ابن العربي. ابن عطية: 

 في الأحكام التي هي ثلاثة، وأيام المتلوم ثلاثة؛ فتأمله

بْنِّي{ كذا قرأ الجمهور؛ أي تتابعني. وقرأ الأعرج }تصحبني{ بفتح التاء والباء وتشديد النون  قوله تعالى :}فلَا تصَُاحِّ

التاء وكسر الحاء؛ ورواها سهل عن أبي عمرو؛ قال وقرئ }تصحبني{ أي تتبعني وقرأ يعقوب }تصحبني{ بضم 

 الكسائي: معناه فلا تتركني أصحبك.

نْ لدَنُ ِّي{ بضم الدال، إلا أن  نْ لدَنُ ِّي عُذْراً{ أي بلغت مبلغا تعذر به في ترك مصاحبتي، وقرأ الجمهور: } مِّ }قدَْ بلَغَْتَ مِّ

  التي في غلامي وفرسي، وكسر ما قبل الياء كما كسر في هذهنافعا وعاصما خففا النون "لدن" اتصلت بها ياء المتكلم 

وقرأ أبو بكر عن عاصم }لدَْني{ بفتح اللام وسكون الدال وتخفيف النون وروي عن عاصم }لدني{ بضم اللام وسكون 

العربية فهي الدال؛ قال ابن مجاهد: وهي غلط؛ قال أبو علي: هذا التغليط يشبه أن يكون من جهة الرواية، فأما على قياس 

صحيحة وقرأ الجمهور }عذر{ وقرأ عيسى }عذرا{ بضم الذال وحكى الداني أن أبيا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 



 }عذري{ بكسر الراء وياء بعدها.

وعلى مسألة: أسند الطبري قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، فقال يوما: "رحمة الله علينا 

نْ لدَنُ ِّي عُذْراً{ " والذي في صحيح مسلم  بْنِّي قدَْ بلَغَْتَ مِّ موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال }فلَا تصَُاحِّ

قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم: "رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب ولكنه أخذته من صاحبه 

" قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه: "رحمة الله علينا وعلى أخي كذا" وفي ذمامة ولو صبر لرأى العجب

البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا أمرهما" الذمامة بالذال 

والعار من تلك الحرمة: يقال أخذتني منك مذمة المعجمة المفتوحة، وهو بمعنى المذمة بفتح الذال وكسرها، وهي الرقة 

 ومذمة وذمامة وكأنه استحيا من تكرار مخالفته، ومما صدر عنه من تغليظ الإنكار.

دَ  يدُ }فَانْطَلَقاَ حَتَّى إِّذاَ أتَيَاَ أهَْلَ قرَْيَةٍ اسْتطَْعمََا أهَْلهََا فَأبَوَْا أنَْ يضَُي ِّفوُهُمَا فوََجَداَ فِّيهَا جِّ ئتَْ  اراً يرُِّ أنَْ ينَْقضََّ فَأقََامَهُ قَالَ لوَْ شِّ

 لَتَّخَذْتَ عَليَْهِّ أجَْراً{

عْ عَلَيْهِّ صَبْراً{ يلِّ مَا لمَْ تسَْتطَِّ   }قَالَ هَذاَ فِّرَاقُ بيَْنِّي وَبيَْنِّكَ سَأنُبَ ِّئكَُ بِّتأَوِّْ

كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لئاما" فطافا في قوله تعالى: }حَتَّى إِّذاَ أتَيَاَ أهَْلَ قرَْيةٍَ{ في صحيح مسلم عن أبي بن  

{ يقول: مائ يدُ أنَْ ينَْقضََّ داَراً يرُِّ ل قال: }فَأقََامَهُ{ الخضر بيده المجالس فـ }اسْتطَْعمََا أهَْلهََا فَأبََوْا أنَْ يضَُي ِّفوُهُمَا فوََجَداَ فِّيهَا جِّ

ئتَْ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِّ أجَْراً، قاَلَ هَذاَ فِّرَاقُ بيَْنِّي وَبيَْنِّكَ سَأنُبَ ِّئكَُ  قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا، ولم يطعمونا }لوَْ شِّ

عْ عَلَيْهِّ صَبْراً{ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص يلِّ مَا لمَْ تسَْتطَِّ  بِّتأَوِّْ

 علينا من أخبارهما " .

  علماء في القرية فقيل: هي أيلة .ـ واختلف ال

 

قال قتادة، وكذلك قال محمد بن سيرين، وهى أبخل قرية وأبعدها من السماء وقيل: أنطاكية وقيل: بجزيرة الأندلس؛ روي 

ذلك عن أبي هريرة وغيره، ويذكر أنها الجزيرة الخضراء وقالت فرقة: هي باجروان وهي بناحية أذربيجان وحكى 

نها برقة الثعلبي: هي قرية من قرى الروم يقال لها ناصرة، وإليها تنسب النصارى؛ وهذا كله بحسب السهيلي وقال: إ

  الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى والله أعلم بحقيقة ذلك.

في هذه الآية دليل على سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه خلافا لجهال المتصوفة 

تطعام سؤال الطعام، والمرا د به هنا سؤال الضيافة. بدليل قوله: }فأَبََوْا أنَْ يضَُي ِّفوُهُمَا{ فاستحق أهل القرية لذلك أن والاس

يذموا، وينسبوا إلى اللؤم والبخل، كما وصفهم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال قتادة في هذه الآية: شر القرى التي لا 

بن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة، وأن الخضر وموسى إنما تضيف الضيف ولا تعرف لا

  سألا ما وجب لهما من الضيافة، وهذا هو الأليق بحال الأنبياء، ومنصب الفضلاء والأولياء

يدُ أنَ ينَقضََّ { إسناد الإرادة إلى الجدا داَراً يرُِّ ر مجاز . قال الزجاج : الجدار لا يريد } فَوَجَداَ فِّيهَا { أي : في القرية } جِّ

  إرادة حقيقية إلا أن هيئة السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف بالإرادة

ومعنى الانقضاض : السقوط بسرعة ، يقال : انقض  الحائط إذا وقع ، وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على 

اه ، لأنه وجده مائلاً فرد ه كما كان؛ وقيل : نقضه وبناه؛ وقيل : أقامه بعمودشيء ، ومعنى } فأقامه { :    فسو 

َّخَذْتَ عَليَْهِّ أجَْراً { أي : على إقامته وإصلاحه ، تحريضاً من موسى للخضر على أخذ الأجر  ئتَْ لاتَ } قَالَ { موسى } لوَْ شِّ

جر ، قرأ أبو عمرو ، ويعقوب ، وابن كثير ، وابن محيصن ، . قال الفراء : معناه لو شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأ

 واليزيدي ، والحسن ) لتخذت ( يقال : تخذ فلان يتخذ تخذاً مثل : اتخذ . وقرأ الباقون } لاتخذت { . 

لإنكار منك على قَالَ { الخضر } هذا فِّرَاقُ بيَْنِّى وَبيَْنِّكَ { على إضافة } فراق { إلى الظرف اتساعاً ، أي : هذا الكلام وا

ر  تأكيداً ، « بين » ترك الأجر هو المفرق بيننا . قال الزجاج : المعنى : هذا فراق بيننا ، أي : هذا فراق اتصالنا ، وكر 



ولما قال الخضر لموسى بهذا ، أخذ في بيان الوجه الذي فعل بسببه تلك الأفعال التي أنكرها موسى فقال : } سَأنُبَ ئكَُ 

يلِّ مَ  ع عَّلَيْهِّ صَبْراً { والتأويل : رجوع الشيء إلى مآلهبِّتأَوِّْ   ا لمَْ تسَْتطَِّ

  تأويل الخضر لموسى الأعمال التي قام بفعلها

يبهََا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ  ينَ يعَْمَلوُنَ فِّي الْبحَْرِّ فَأرََدْتُ أنَْ أعَِّ ا السَّفِّينةَُ فكََانتَْ لِّمَسَاكِّ ( 79 سَفِّينةٍَ غَصْباً )مَلِّكٌ يأَخُْذُ كُلَّ قال تعالى أمَّ

قهَُمَا طُغْياَناً وَكُفْرًا ) يناَ أنَْ يرُْهِّ نيَْنِّ فخََشِّ ا الْغلَُامُ فكََانَ أبََوَاهُ مُؤْمِّ نْهُ زَكَاةً وَأقَْرَبَ 80وَأمََّ لهَُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّ ( فَأرََدْناَ أنَْ يبُْدِّ

داَرُ فكََانَ لِّغلَُا 81رُحْمًا ) ا الْجِّ ينةَِّ وَكَانَ تحَْتهَُ كَنْزٌ لهَُمَا وَكَانَ أبَوُهُمَا صَالِّحًا فَأرََادَ رَبُّكَ أنَْ يبَْلُ ( وَأمََّ غَا مَيْنِّ يتَِّيمَيْنِّ فِّي الْمَدِّ

يلُ مَا لمَْ تسَْطِّ  ي ذلَِّكَ تأَوِّْ نْ رَب ِّكَ وَمَا فعَلَْتهُُ عَنْ أمَْرِّ جَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّ   (82 عَلَيْهِّ صَبْرًا )عْ أشَُدَّهُمَا وَيسَْتخَْرِّ

ا السفينة { يعني : التي خرقه  } فكََانتَْ لمساكين { لضعفاء لا يقدرون على دفع من أراد  ثم شرع في البيان له فقال : } أمََّ

 ظلمه} يعَْمَلوُنَ فِّى البحر { ولم يكن لهم مال غير تلك السفينة يكرونها من الذين يركبون البحر ويأخذون الأجرة ، وقد

يبهََا { أي : أجعلها ذات عيب بنزع ما  استدل الشافعي بهذه الآية على أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين } فَأرََدتُّ أنَْ أعَِّ

نزعته منها } وَكَانَ ورائهم ملك { قال المفسرون : يعني أمامهم ، ووراء يكون بمعنى : أمام ، وقيل : أراد خلفهم ، وكان 

  طريقهم في الرجوع عليه

، « صالحة » وما كان عندهم خبر بأنه } يأَخُْذُ كُلَّ سَفِّينَةٍ غَصْباً { أي : كل سفينة صالحة لا معيبة ، وقد قرىء بزيادة 

روي ذلك عن أبي  وابن عباس . وقرأ جماعة بتشديد السين من مساكين ، واختلف في معناها ، فقيل : هم ملاحو السفينة 

ا الغلام { يعني : الذي قتله } فكََانَ ، وذلك أن المساك هو الذي يمس ك السفينة ، والأظهر قراءة الجمهور بالتخفيف . } وَأمََّ

قهَُمَا { أي : يرهق الغلام أبويه ، يقال : رهقه أي : غشيه ينَا أنَ يرُْهِّ نيَْنِّ { أي : ولم يكن هو كذلك } فخََشِّ ،  أبََوَاهُ مُؤْمِّ

خشينا أن يحملهما حبه على أن يتبعاه في دينه ، وهو الكفر ، و } طُغْياَناً { مفعول وأرهقه أغشاه . قال المفسرون : معناه 

يرهقهما } وَكُفْراً { معطوف عليه ، وقيل : المعنى : فخشينا أن يرهق الوالدين طغياناً عليهما وكفراً لنعمتهما بعقوقه . 

كرهنا كراهة من خشي سوء عاقبة أمره فغيره ، وهذا قيل : ويجوز أن يكون } فخشينا { من كلام الله ، ويكون المعنى : 

ضعيف جد اً ، فالكلام كلام الخضر . وقد استشكل بعض أهل العلم قتل الخضر لهذا الغلام بهذه العلة ، فقيل : إنه كان 

ا طغياناً بالغاً وقد استحق ذلك بكفره؛ وقيل : كان يقطع الطريق فاستحق القتل لذلك ، ويكون معنى } فخشينا أن يرهقهم

وكفراً { : أن الخضر خاف على الأبوين أن يذبا عنه ويتعصبا له فيقعا في المعصية ، وقد يؤد ي ذلك إلى الكفر والارتداد 

والحاصل أنه لا إشكال في قتل الخضر له إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً للطريق هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية ، 

غ له ذلك ، وأما إذا كان الغلام صبياً غير بالغ ، فقيل : إن ويمكن أن يكون للخضر شر يعة من عند الله سبحانه تسو 

الخضر علم بإعلام الله له أنه لو صار بالغاً لكان كافراً يتسبب عن كفره إضلال أبويه وكفرهما ، وهذا وإن كان ظاهر 

قلم التكليف لخشية أن يقع منه بعد بلوغه ما يجوز به  الشريعة الإسلامية يأباه ، فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه

قتله لا يحل  في الشريعة المحمدية ، ولكنه حل  في شريعة أخرى ، فلا إشكال . وقد ذهب الجمهور إلى أن الخضر كان 

نْهُ{ قرأ الجمهور بفتح الباء ا لهَُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً م  لموحدة وتشديد الدال . وقرأ عاصم وابن عامر نبياً             فَأرََدْناَ أنَ يبُْدِّ

وأبو جعفر ويعقوب بسكون الباء وتخفيف الدال ، والمعنى : أردنا أن يرزقهما الله بدل هذا الولد ولداً خيراً منه } زكواة { 

كثير ، وابن عامر أي : ديناً وصلاحاً وطهارة من الذنوب } وَأقَْرَبَ رُحْماً { قرأ ابن عباس ، وحمزة ، والكسائي ، وابن 

) رحماً ( بضم الحاء . وقرأ الباقون بسكونها ، ومعنى الرحم : الرحمة ، يقال : رحمه الله رحمة ورحمى ، والألف 

  للتأنيث .

ا الجدار { يعني : الذي أصلحه } فكََانَ لغلامين يتَِّيمَيْنِّ فِّى المدينة { هي القرية المذكورة سابقاً ، وفيه جواز إطلاق  وَأمََّ

وع . اسم المدينة على القرية لغة } وَكَانَ تحَْتهَُ كَنزٌ لَّهُمَا { قيل : كان مالاً جسيماً كما يفيده اسم الكنز ، إذ هو المال المجم

قال الزجاج : المعروف في اللغة أن الكنز إذا أفرد فمعناه : المال المدفون ، فإذا لم يكن مالاً قيل : كنز علم وكنز فهم؛ 

من ذهب ، وقيل : صحف مكتوبة } وَكَانَ أبَوُهُمَا صالحا { فكان صلاحه مقتضياً لرعاية ولديه وحفظ مالهما  وقيل : لوح

، قيل : هو الذي دفنه؛ وقيل : هو الأب السابع من عند الدافن له ، وقيل : العاشر } فَأرََادَ رَبُّكَ { أي : مالكك ومدبر 

 ً جَا كَنزَهُمَا  أمرك ، وأضاف الرب إلى ضمير موسى تشريفا هما } وَيسَْتخَْرِّ له } أنَ يَبْلغُاَ أشَُدَّهُمَا { أي : كمالهما وتمام نمو 



ب كَ { لهما ، وهو مصدر في  { من ذلك الموضع الذي عليه الجدار ، ولو انقض  لخرج الكنز من تحته } رَحْمَةً م ن رَّ

ى { أي : عن اجتهادي ورأيي ، وهو تأكيد لما قبله ،  موضع الحال أي : مرحومين من الله سبحانه } وَمَا فعَلَْتهُُ  عَنْ أمَْرِّ

ع عَّليَْهِّ صَبْراً { أي : ذلك المذك يلُ مَا لمَْ تسَْطِّ ور من فقد علم بقوله فأراد ربك أنه لم يفعله الخضر عن أمر نفسه } ذلَِّكَ تأَوِّْ

ولم تطق السكوت عليه ، ومعنى التأويل هنا : تلك البيانات التي بينتها لك وأوضحت وجوهها تأويل ما ضاق صبرك عنه 

هو المآل الذي آلت إليه تلك الأمور ، وهو اتضاح ما كان مشتبهاً على موسى وظهور وجهه ، وحذف التاء من } تسطع 

نْ وقال في خرق السفينة: }فَأرََدْتُ أَ  { تخفيفاً . إن قال قائل: كيف أضاف الخضر قصة استخراج كنز الغلامين لله تعالى

يبهََا{ فأضاف العيب إلى نفسه قيل له: إنما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى لأنها في أمر   أعَِّ

مستأنف في زمن طو يل غيب من الغيوب، فحسن إفراد هذا الموضع بذكر الله تعالى، وإن كان الخضر قد أراد ذلك 

كله أضافه إلى الله تعالى وأضاف عيب السفينة إلى نفسه رعاية فالذي أعلمه الله تعالى أن يريده وقيل: لما كان ذلك خيرا 

للأدب لأنها لفظة عيب فتأدب بأن لم يسند الإرادة فيها إلا إلى نفسه، كما تأدب إبراهيم عليه السلام في قوله: }وَإِّذاَ 

{ فأسند الفعل قبل وبعد إلى الله تعالى، وأسند إلى نفسه المرض، ضْتُ فهَُوَ يشَْفِّينِّ إذ هو معنى نقصى ومصيبة، فلا  مَرِّ

كَ الْخَيْرُ{ واقتصر  وهذا كما يضاف إليه سبحانه وتعالى من الألفاظ إلا ما يستحسن منها دون ما يستقبح، قال تعالى: }بِّيدَِّ

  عليه فلم ينسب الشر إليه، وإن كان بيده الخير والشر والضر والنفع، إذ هو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء خبير

  العلماء في موت الخضرآراء 

ذهب الجمهور من الناس إلى أن الخضر مات صلى الله عليه وسلم. وقالت فرقة: حي لأنه شرب من عين الحياة، وأنه 

باق في الأرض وأنه يحج البيت. قال ابن عطية: وقد أطنب النقاش في هذا المعنى، وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي 

لا تقوم على ساق. ولو كان الخضر عليه السلام حيا يحج لكان له في ملة الإسلام ظهور؛ بن أبي طالب وغيره، وكلها 

والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره ومما يقضي بموت الخضر عليه السلام الآن قوله عليه الصلاة السلام: "أرأيتكم 

 ليلتكم هذه فإنه لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد"

 

  ن آثار في حفظ الله للعبد بصلاح والديهماورد م

إن الله عز  وجل  يصلح بصلاح الرجل » وأخرج ابن مردويه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

وأخرج « الصالح ، ولده ، وولد ولده ، وأهل دويرته وأهل دويرات حوله ، فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم 

حاتم عن ابن عباس قال : إن الله يصلح بصلاح الرجل ولده ، وولد ولده ، ويحفظه في دويرته ، والدويرات  ابن أبي

  حوله ، فما يزالون في ستر من الله وعافية

 ما ترشد إليه الآيات 

رر إن الأحداث الثلاثة التي فعلها الخضر كانت من قبيل اختيار أهون الشرين ، وأخف الضررين ، وتحمل الض -1

نْ رَب ِّكَ ، فهي وإن كانت مستنكرة في الظاهر ، وحق   الأدنى لدفع الضرر الأعلى ، وهو معنى قوله تعالى : رَحْمَةً مِّ

لموسى عليه السلام إنكارها والاعتراض عليها ، فهي خير في الحقيقة والواقع ، وذلك لا يتسنى لأحد ادعاؤه بغير وحي 

حال الوحي تنبني على ظواهر الأمور ، وفي حال الوحي تنبني على الأسباب  صريح ، وأحكام العالم والنبي في غير

  الحقيقية الواقعية.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الثالثة عشر                                                       

  اتما ترشد إليه الآي                                                         

نْ  والوحي لا يحصل إلا لنبي أو رسول ، والجمهور كما تقدم على أن الخضر كان نبيا لأن قوله تعالى : فوََجَدا عَبْداً مِّ

نا يدل على نبوته لأن بواطن الأفعال لا تكون إلا بوحي ولأن الإنسان لا يتعلم ولا يت بع إلا من فوقه ، وليس فوق  بادِّ عِّ

 النبي من ليس بنبي. 

آخرون أن الخضر لم يكن نبيا ، وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل. قال بعض العلماء : ولا يجوز أن و يرى 

 يقال : كان نبيا لأن إثبات النبوة 

ي الإلهام وليس الوحي.   لا يجوز بأخبار الآحاد ، وهذا هو المحقق في كتب العقائد ، والمراد بقوله : وَما فعَلَْتهُُ عَنْ أمَْرِّ

إن ترك الضيافة المندوبة شرعا من المستقبح عرفا وعقلا وشرعا ، وقد تصبح أمرا واجبا في حال تعرض الجائع  -2 

للهلاك ، ولعل موسى والخضر عليهما السلام كانا في حالة جوع شديد ، وإن لم يبلغا حد الهلاك ، مما سوغ الغضب 

  الشديد لدى موسى.

ا دليل على جواز سؤال القوت ، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يسد جوعه ، قوله تعالى : اسْتطَْعمَا أهَْلهَ -3

والاستطعام : سؤال الطعام ، والمراد به هنا سؤال الضيافة لقوله تعالى : فأَبََوْا أنَْ يضَُي ِّفوُهُما فاستحق أهل القرية لذلك أن 

وا ، وينسبوا إلى اللوم والبخل ، كما وصفهم بذلك نبينا علي  ه الصلاة والسلام. يذم 



قال قتادة في هذه الآية :  شر القرى التي لا تضيف الضيف ، ولا تعرف لابن السبيل حقه. ويظهر من ذلك أن الضيافة 

كانت عليهم واجبة ، وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة. وهذا هو الأليق بحال الأنبياء ، ومنصب 

  الفضلاء والأولياء.

ضرر المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة جدار أقل من سقوطه لأنه لو سقط لضاع مال تلك الأيتام ، وفيه  إن -4

  ضرر شديد.

وتسوية الجدار تمت بإعادة بنائه ، ذكر ابن الأنباري عن ابن عباس عن أبي بكر عن رسول اللّ  صل ى اللّ  عليه وآله 

د» وسل م أنه  يدُ أنَْ ينَْقضََّ ثم قال : فهدمه ثم قعد يبنيه قرأ : فَوَجَدا فِّيها جِّ  « اراً ، يرُِّ

ا عليه -5   واجب على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يخاف سقوطه ، بل يسرع في المشي إذا كان مار 

  نهاية.ذكره ابن الأثير في ال« إذا مر  أحدكم بطربال مائل ، فليسرع المشي » لقوله عليه الصلاة والسلام : 

كرامات الأولياء ثابتة ، بدليل الأخبار الثابتة والآيات المتواترة ، ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائد ،  -6

فالآيات : مثل ما أخبر اللّ  تعالى في حق مريم من ظهور الفواكه الشتوية في الصيف ، والصيفية في الشتاء ، وما ظهر 

خلة وكانت يابسة فأثمرت ، وهي ليست بنبية ، ومثل ما ظهر على يد الخضر عليه السلام من على يدها حيث أمرت الن

  خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار ، وهذا على رأي من قال : إنه ليس نبيا.

 هل يجوز أن يعلم الولي  أنه ولي أو لا ؟ قولان للعلماء :  -7

على يديه يجب أن يلاحظه بحذر وحيطة ، لأنه لا يأمن أن يكون استدراجا له ، أنه لا يجوز ، وأن ما يظهر  -أحدهما

ولأنه لو علم أنه ولي  ، لزال عنه الخوف من اللّ  ، وحصل له الأمن من عذابه ، ومن شرط الولي أن يستديم الخوف إلى 

مُ الْمَلائِّكَ  لُ عَلَيْهِّ [ ولأن الولي 30 /41ةُ ألَاَّ تخَافوُا وَلا تحَْزَنوُا ]فص لت أن تتنزل عليه الملائكة ، كما قال عز وجل : تتَنَزََّ

  : من كان مختوما له بالسعادة ، والعواقب مستورة ، ولا يدري أحد ما يختم له به ولهذا

 « و إنما الأعمال بخواتيمها » قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأصبهاني عن ابن عباس : 

يعلم أنه ولي إذ لا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلم أنه ولي  اللّ  تعالى ، فجاز له أن يعلم ذلك ،  أنه يجوز أن -القول الثاني

وقد أخبر النبي صل ى اللّ  عليه وآله وسل م عن حال العشرة المبشرين بالجنة من أصحابه : أنهم من أهل الجنة ، ولم يكن 

  ، وأشد خوفا وهيبة ، فغيرهم مثلهم. في ذلك زوال خوفهم ، بل كانوا أكثر تعظيما للّ  تعالى

تم  خرق السفينة وتعييبها لحفظها لأصحابها المساكين )المحتاجين المتعيشين بها في البحر( من اغتصاب ملك ظالم  -8 

عات لكل سفينة صالحة ، وقد احتج الشافعي بهذه الآية على أن حال الفقير في الضر والحاجة أشد من حال المسكين لأنه 

اهم مساكين ، مع أنهم كانوا يملكون تلك السفينة.تعال   ى سم 

حدث قتل الغلام بسبب كفره حتى لا يتأثر به أبواه ، ويميلا إلى دينه ، بسبب محبتهما الفطرية له ، وقد أبدلهما اللّ   -9

  خيرا منه زكاة ، أي دينا وصلاحا ، وأقرب رحما ، أي أقرب رحمة وعطفا وشفقة عليهما.

ح الآباء يفيد الأبناء حتى الجيل السابع لأن أب الغلامين كان هو الأب السابع ، كما قال جعفر بن محمد. إن صلا -10

لَ الْكِّ  ي نزََّ ُ الَّذِّ ي ِّيَ اللَّّ تابَ ، وقد روي أن اللّ  تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته ، وعلى هذا يدل قوله تعالى : إِّنَّ وَلِّ

الِّ  ينَ ]الأعراف وَهُوَ يتَوََلَّى الصَّ   [.196 /7حِّ

 لا تثبت الأحكام الشرعية إلا بالوحي أو برؤيا الأنبياء  -11

ولا يصح القول بأن الأحكام تثبت للأولياء بالإلهام في قلوبهم ، وما يغلب عليهم من خواطر ، لصفاء قلوبهم عن الأكدار 

لربانية ، فيقفون على أسرار الكائنات ، ويعلمون أحكام ، وخلوها عن الأغيار ، وفتتجلى لهم العلوم الإلهية ، والحقائق ا



الجزئيات ، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات ، كما اتفق للخضر ، فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم ، عما كان 

  عند موسى من تلك الفهوم ، واستدلوا

 « أفتاك المفتون  استفت نفسك وإن» بحديث رواه البخاري في التاريخ عن وابصة : 

ي يقتضي أن الخضر نبي ، وقال جماعة : لم يكن نبيا ، وهو الأصح. -12   قوله تعالى : وَما فعَلَْتهُُ عَنْ أمَْرِّ

 قصة ذي القرنين

كْرًا ) نْهُ ذِّ ي الْقرَْنيَْنِّ قلُْ سَأتَلْوُ عَلَيْكُمْ مِّ نْ كُل ِّ شَيْءٍ  ( إِّنَّا مَكَّنَّا83قال عز من قائل  وَيسَْألَوُنكََ عَنْ ذِّ لهَُ فِّي الْأرَْضِّ وَآتَيَْناَهُ مِّ

نْدهََا قوَْمًا قلُْنَا ياَ ذاَ الْ 85( فَأتَبْعََ سَببَاً )84سَبَباً ) ئةٍَ وَوَجَدَ عِّ بَ الشَّمْسِّ وَجَدهََا تغَْرُبُ فِّي عَيْنٍ حَمِّ قرَْنيَْنِّ ( حَتَّى إِّذاَ بلَغََ مَغْرِّ

ا أَ  بَ وَإِّمَّ ا أنَْ تعُذَ ِّ مْ حُسْناً )إِّمَّ ذَ فِّيهِّ بهُُ عَذاَباً نكُْرًا )86نْ تتََّخِّ بهُُ ثمَُّ يرَُدُّ إِّلىَ رَب ِّهِّ فيَعُذَ ِّ ا مَنْ ظَلَمَ فسََوْفَ نعُذَ ِّ ا 87( قَالَ أمََّ ( وَأمََّ

نَا يسُْرًا ) نْ أمَْرِّ لَ صَالِّحًا فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنىَ وَسَنقَوُلُ لهَُ مِّ ( حَتَّى إِّذاَ بلَغََ مَطْلِّعَ الشَّمْسِّ 89مَّ أتَبْعََ سَببَاً )( ثُ 88مَنْ آمََنَ وَعَمِّ

ترًْا ) نْ دوُنِّهَا سِّ  ( 91( كَذلَِّكَ وَقدَْ أحََطْناَ بِّمَا لدَيَْهِّ خُبْرًا )90وَجَدهََا تطَْلعُُ عَلىَ قوَْمٍ لمَْ نجَْعلَْ لهَُمْ مِّ

 منا سبة الآيات لما قبلها 

سؤالات اليهود ، وانتهى الكلام إلى حيث انتهى شرع سبحانه في السؤال الثالث لما أجاب سبحانه عن سؤالين من 

  والجواب عنه ، فالمراد بالسائلين هنا هم اليهود .

  اختلاف العلماء في ذي القرنين

ي الإسكندرية واختلفوا في ذي القرنين اختلافاً كثيراً ، فقيل : هو الإسكندر بن فيلقوس الذي ملك الدنيا بأسرها اليوناني بان

. وقال ابن إسحاق : هو رجل من أهل مصر ، اسمه مرزبان بن مرزبة اليوناني ، من ولد يونان بن يافث بن نوح؛ وقيل 

: هو ملك اسمه هرمس؛ وقيل : ملك اسمه هردبس؛ وقيل : شاب من الروم ، وقيل : كان نبياً ، وقيل : كان عبداً صالحاً 

 ؛ وقيل : مصعب بن عبد الله ، من أولاد كهلان بن سبأ . وقيل : اسمه عبد الله بن الضحاك

وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال : إن الظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان : أحدهما : كان على عهد إبراهيم عليه 

ملائكة ، السلام . والآخر : كان قريباً من عيسى عليه السلام؛ وقيل : هو أبو كرب الحميري؛ وقيل : هو ملك من ال

ة إلى الغاية التي نطق بها التنزيل إنما هو الإسكندر  ل ، قال : لأن من بلغ ملكه من السعة والقو  ورجح الرازي القول الأو 

اليوناني كما تشهد به كتب التاريح؛ قال : فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر ، قال : وفيه إشكال لأنه كان تلميذاً 

، وكان على مذهبه ، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق ، وذلك  لأرسطاطاليس الحكيم

مما لا سبيل إليه . قال النيسابوري : قلت : ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلاً فلعله أخذ منهم ما صفا وترك ما كدر 

ل والله أعلم . ورجح ابن كثير ما ذكره السهيلي أنهما اثنان كما قد   ل : طاف بالبيت مع إبراهيم أو  منا ذلك ، وبين أن الأو 

ما بناه وآمن به واتبعه وكان وزيره الخضر . وأما الثاني : فهو الإسكندر المقدوني اليوناني ، وكان وزيره الفيلسوف 

ل المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل ،  المشهور أرسطاطاليس ، وكان قبل المسيح بنحو من ثلثمائة سنة . فأما الأو 

هذا معنى ما ذكره ابن كثير في تفسيره راوياً له عن الأزرقي  وغيره؛ ثم قال : وقد ذكرنا طرفاً صالحاً في أخباره في 

كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية . وحكى أبو السعود في تفسيره عن ابن كثير أنه قال : وإنما بينا هذا يعني : أنهما 

راً من الناس يعتقد أنهما واحد ، وأن المذكور في القرآن العظيم هو هذا المتأخر ، فيقع بذلك خطأ كبير اثنان ، لأن كثي

ل : كان عبداً صالحاً مؤمناً ، وملكاً عادلاً ، ووزيره الخضر ، وقد قيل : إنه كان نبياً ، وأما  وفساد كثير ، كيف لا ، والأو 

اليس الفيلسوف ، وكان ما بينهما من الزمان أكثر من ألفي سنة ، فأين هذا من الثاني : فقد كان كافراً ، ووزيره إرسطاط

ذاك؟ انتهى . قلت : لعله ذكر هذا في الكتاب الذي ذكره سابقاً ، وسماه بالبداية والنهاية ولم يقف عليه ، والذي يستفاد من 

رهم لا كما ذكره الرازي واد عى أنه الذي كتب التاريخ هو أنهما اثنان ، كما ذكره السهيلي والأزرقي وابن كثير وغي

  تشهد به كتب التواريخ ، وقد وقع الخلاف هل هو نبي  أم لا؟ وسيأتي ما يستفاد منه المطلوب آخر هذا البحث إن شاء الله



{ قال علي رضي الله عنه: "سخر له السحاب، ومدت له الأسباب، و بسط له في قوله تعالى: }إِّنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِّي الأرَْضِّ

النور، فكان الليل والنهار عليه سواء" وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجال من أهل 

 الكتاب 

سألوه عن ذي القرنين فقال: "إن أول أمره كان غلاما من الروم فأعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها 

غ أتاه ملك فعرج به فقال له أنظر ما تحتك قال أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرها فقال مدينة يقال لها الإسكندرية فلما فر

له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه بها هو البحر وإنما أراد الله تعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك 

 سلطانا فيها فسر في الأرض. فعلم الجاهل وثبت العالم" الحديث.

نْ كُل ِّ شَيْءٍ سَببَاً{ قال ابن عباس: "من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد" وقال الحسن: بلاغا قوله تعالى:  }وَآتيَْنَاهُ مِّ

إلى حيث أراد. وقيل: من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوك من فتح المدائن وقهر 

 صل به إلى شيء.الأعداء. وأصل السبب الحبل فاستعير لكل ما يتو

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي "فأتبع سببا" مقطوعة الألف وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو "فاتبع سببا" بوصلها؛ 

أي اتبع سببا من الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش: تبعته وأتبعته بمعنى؛ مثل ردفته وأردفته، ومنه قوله تعالى: }إِّلاَّ مَنْ 

فَ الْخَطْ  هَابٌ ثاَقِّبٌ{ ومنه الإتباع في الكلام مثل حسن بسن وقبيح شقيح. قال النحاس: واختار أبو عبيد خَطِّ فةََ فأَتَبْعَهَُ شِّ

أهل الكوفة قال: لأنها من السير، وحكى هو والأصمعي أنه يقال: تبعه واتبعه إذا سار ولم يلحقه، وأتبعه إذا لحقه؛  قراءة

قِّينَ{قال أبو عبيد: ومثله }فأَتَبْعَوُهُ   . مْ مُشْرِّ

  بلوغ ذي القرنين مغرب الشمس

ئةٍَ{ قرأ ابن عاصم وعام وحمزة والكسائي  بَ الشَّمْسِّ وَجَدهََا تغَْرُبُ فِّي عَيْنٍ حَمِّ }حامية{ قوله تعالى: }حَتَّى إِّذاَ بلَغََ مَغْرِّ

ئةٍَ{ أي كثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء، تقول: حمأت ا لبئر حمأ "بالتسكين" إذا نزعت حمأتها. أي حارة. الباقون }حَمِّ

وحمئت البئر حمأ "بالتحريك" كثرت حمأتها. ويجوز أن تكون "حامية" من الحمأة فخففت الهمزة وقلبت ياء. وقد يجمع 

بين القراءتين فيقال: كانت حارة وذات حمأة. وقال عبد الله بن عمرو: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين 

فقال: "نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض" . وقال ابن عباس: "أقرأنيها أبي كما غربت؛ 

ئةٍَ{ ؛ وقال معاوية: هي "حامية"   .أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم }فِّي عَيْنٍ حَمِّ

 

 لرابعة عشرالمحاضرة ا                                                      

 تابع قصة ذي القرنين                                                       

وقال معاوية: هي "حامية" فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين؛ فجعلوا كعبا بينهم حكما وقالوا: يا  

وقال القفال قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى  ء،كعب كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال: أجدها تغرب في عين سودا

إلى الشمس مغربا ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض، 

وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة، بل المراد أنه انتهى إلى 

العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أنا نشاهدها في  آخر

 الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض؛ 

نْدهََا قوَْماً{ أي عند العين، أو عند نهاية العين، وهم أهل جابرس، ويقال لها بالسريانية: جرجيسا؛  قوله تعالى: }وَجَدَ عِّ

 قوم من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح؛ ذكره السهيلي.  يسكنها

وقال وهب بن منبه: "كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وكان اسمه الإسكندر،  

فة ألسنتهم، وهم أمم فلما بلغ وكان عبد ا صالحا قال الله تعالى: يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختل

جميع الأرض، وهم أصناف: أمتان بينهما طول الأرض كله، وأمتان بينهما عرض الأرض كله، وأمم في وسط الأرض 



منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج؛ فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما 

ما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل؛ الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسك. وأ

وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا 

هم؟ فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس أنت؛ فأخبرني عن هذه الأمم بأي قوة أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطق

 عندي قوة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك بما حملتك؛ أشرح لك صدرك فتسمع كل شيء، وأثبت لك فهمك فتفقه كل شيء

وألبسك الهيبة فلا يروعك شيء، وأسخر لك النور والظلمة فيكونان جندا من جنودك، يهديك النور من أمامك، وتحفظك 

كانت أقرب الأمم  قيل له ذلك سار بمن اتبعه، فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس؛ لأنها الظلمة من ورائك؛ فلما

منه وهي ناسك، فوجد جموعا لا يحصيها إلا الله تعالى وقوة وبأسا لا يطيقه إلا الله. وألسنة مختلقة، وأهواء متشتتة 

أحاط بهم من كل مكان، حتى جمعتهم في مكان فكاثرهم بالظلمة؛ فضرب حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قدر ما 

واحد، ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته، فمنهم من آمن به ومنهم من كفر وصد عنه، فأدخل على 

ا الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان، فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان، فتحيرو

وماجوا وأشفقوا أن يهلكوا، فعجوا إلى الله تعالى بصوت واحد: إنا آمنا؛ فكشفها عنهم، وأخذهم عنوة، ودخلوا في دعوته، 

فجند من أهل المغرب أمما عظيمة فجعلهم جندا واحدا، ثم انطلق بهم يقودهم، والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه، والنور 

ية الأرض اليمنى يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن وهى هاويل، وسخر الله أمامهم يقوده ويدله، وهو يسير في ناح

فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنى سفنا من ألواح صغار مثل النعال  تعالى يده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطئ إذا عمل عملا

هار فتقها ودفع إلى كل رجل لوحا فلا فنظمها في ساعة، ثم جعل فيها جميع من معه من تلك الأمم، فإذا قطع البحار والأن

يكترث بحمله، فانتهى إلى هاويل وفعل بهم كفعله بناسك فآمنوا، ففرغ منهم، وأخذ جيوشهم وانطلق إلى ناحية الأرض 

الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس، فعمل فيها وجند منها جنودا كفعله في الأولى، ثم كر مقبلا حتى أخذ 

اليسرى يريد تاويل، وهي الأمة التي تقابل هاويل بينهما عرض الأرض، ففعل فيها كفعله فيما قبلها، ثم  ناحية الأرض

عطف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن الإنس ويأجوج ومأجوج، فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع 

هذين الجبلين خلقا من خلق الله تعالى كثيرا لهم الترك من المشرق قالت أمة صالحة من الإنس: يا ذا القرنين إن بين 

عدد، وليس فيهم مشابهة من الإنس، وهم أشباه البهائم؛ يأكلون العشب، ويفترسون الدواب والوحش كما تفترسها السباع، 

مما خلق الله تعالى في الأرض، وليس لله  ويأكلون حشرات الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح

 الى خلق ينمو نماءهم في العام الواحد، فإن طالت المدة     فسيملؤون الأرض، ويجلون أهلها تع

{ قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيا فهو وحي، وإن لم يكن نبيا فهو إلهام من الله تعالى  . قوله تعالى: }قلُْناَ ياَ ذاَ الْقرَْنيَْنِّ

 َّ ا أنَْ تتَ بَ وَإِّمَّ ا أنَْ تعُذَ ِّ مْ حُسْناً{ قال إبراهيم بن السري: خيره بين هذين كما خير محمدا صلى الله عليه وسلم }إِّمَّ ذَ فِّيهِّ خِّ

ضْ عَنْهُمْ{ ونحوه. وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى أن الله تعالى خيره ب ِّنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بيَْنهَُمْ أوَْ أعَْرِّ ين هذين فقال: }فإَ

سليمان عليه قوله؛ لأنه لم يصح أن ذا القرنين نبي فيخاطب بهذا، فكيف يقول لربه  الحكمين؛ قال النحاس: ورد  علي بن

بهُُ{ فيخاطب بالنون؟ قال: التقدير؛ قلنا يا محمد قالوا يا ذا القرنين.  عز وجل: "ثم يرد إلى ربه"؟ وكيف يقول: }فسََوْفَ نعُذَ ِّ

 شيء.  قال أبو جعفر النحاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه

{ فيجوز أن يكون الله عز وجل خاطبه على لسان نبي في وقته، ويجوز أن يكون قال له هذا  أما قوله: }قلُْناَ ياَ ذاَ الْقرَْنيَْنِّ

{ فإن تق بهُُ ثمَُّ يرَُدُّ إِّلىَ رَب ِّهِّ ا فِّداَءً{ وأما إشكال }فسََوْفَ نعُذَ ِّ ا مَن اً بعَْدُ وَإِّمَّ ه أن الله تعالى خيره بين القتل ديركما قال لنبيه: }فَإِّمَّ

مْ حُسْناً{ . قال أحمد بن ذَ فِّيهِّ َّخِّ ا أنَْ تتَ بَ{ وبين الاستبقاء في قوله جل وعز: }وَإِّمَّ ا أنَْ تعُذَ ِّ يحيى: "أن"  في قوله تعالى: }إِّمَّ

مْ حُسْناً{ قال: ولو  ذَ فِّيهِّ ا أنَْ تتََّخِّ بَ وَإِّمَّ ا أنَْ تعُذَ ِّ  رفعت كان صوابا بمعنى فإما هو، في موضع نصب في }إِّمَّ

بهُُ{ أي بالقتل }ثمَُّ يرَُدُّ إِّلىَ رَب ِّ  ا مَنْ ظَلمََ{ أي من أقام على الكفر منكم، }فسََوْفَ نعُذَ ِّ هِّ{ أي يوم القيامة: قوله تعالى: }قَالَ أمََّ

لَ  ا مَنْ آمَنَ وَعَمِّ بهُُ عَذاَباً نكُْراً{ أي شديدا في جهنم. }وَأمََّ صَالِّحاً{ أي تاب من الكفر }فلََهُ جَزَاءً الْحُسْنىَ وَسَنَقوُلُ لهَُ  }فَيعُذَ ِّ

نَا يسُْراً{ قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم }فلََهُ جَزَاءً الْحُسْنىَ{ بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار و  نْ أمَْرِّ مِّ

ء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وهي الجنة، }الْحُسْنَى{ موضع خفض بالإضافة ويحذف التنوين للإضافة؛ أي له جزا

رَةِّ{ قاله الفراء. ويحتمل أن يريد بـ }الْحُسْنىَ{ الأعمال  فأضاف الجزاء إلى الجنة، كقوله:) { }وَلدَاَرُ الآخِّ حَقُّ الْيقَِّينِّ

لالتقاء الساكنين الصالحة ويمكن أن يكون الجزاء من ذي القرنين؛ أي أعطيه وأتفضل عليه ويجوز أن يحذف التنوين 



ويكون "الحسنى" في موضع رفع على البدل عند البصريين، وعلى الترجمة عند الكوفيين، وعلى هذا قراءة ابن أبي 

إسحاق }فله جزاء الحسنى{ إلا أنك لم تحذف التنوين، وهو أجود. وقرأ سائر الكوفيين }فلَهَُ جَزَاءً الْحُسْنَى{ منصوبا 

قال الفراء: "جزاء" منصوب على التمييز وقيل: على المصدر؛ وقال الزجاج: هو مصدر  منونا؛ أي فله الحسنى جزاء

في موضع الحال؛ أي مجزيا بها جزاء وقرأ ابن عباس ومسروق }فله جزاء الحسنى{ منصوبا غير منون وهي عند أبي 

حاس: وهذا عند غيره خطأ لأنه حاتم على حذف التنوين لالتقاء الساكنين مثل }فله جزاء الحسنى{ في أحد الوجهين. الن

مثل }فله جزاء الحسنى{ في أحد الوجهين. النحاس: وهذا عند غيره خطأ لأنه  ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين

 ليس موضع حذف تنوين لالتقاء الساكنين ويكون تقديره: فله الثواب جزاء الحسنى.

 سلك طريقا ومنازل. ن أتبع واتبع بمعنى أيقوله تعالى: }ثمَُّ أتَبْعََ سَببَاً{ تقدم معناه أ

 

  بلوغ ذي القرنين مطلع الشمس 

{ وقرأ مجاهد وابن محيصن بفتح الميم واللام؛ يقال: طلعت الشمس والكواكب  قوله تعالى: }حَتَّى إِّذاَ بلَغََ مَطْلِّعَ الشَّمْسِّ

جَدهََا تطَْلعُُ عَلَى قوَْمٍ{ المعنى أنه انتهى إلى طلوعا ومطلعا. والمطلَع والمطلِّع أيضا موضع طلوعها قاله الجوهري. }وَ 

موضع قوم لم يكن بينهم وبين مطلع الشمس أحد من الناس. والشمس تطلع وراء ذلك بمسافة بعيدة وقد اختلف فيهم؛ فعن 

نج وقال الكلبي: وهب بن منبه ما تقدم، وأنها أمة يقال لها منسك وهي مقابلة ناسك؛ وقال مقاتل وقال قتادة: يقال لهما الز

 هم تارس وهاويل ومنسك؛ حفاة عراة عماة عن الحق، 

يتسافدون مثل الكلاب، ويتهارجون تهارج الحمر. وقيل: هم أهل جابلق وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهود، 

ة آلاف باب، ويقال لهم بالسريانية مرقيسا والذين عند مغرب الشمس هم أهل جابرس؛ ولكل واحدة من المدينتين عشر

  وبين كل باب فرسخ ووراء جابلق أمم وهم تافيل وتارس وهم يجاورون يأجوج ومأجوج

ترْاً{ أي حجابا يستترون منها عند طلوعها. قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس نْ دوُنِّهَا سِّ  قوله تعالى: }لمَْ نجَْعلَْ لهَُمْ مِّ

يكونون في أسراب لهم، حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم  سترا؛ كانوا في مكان لا يستقر عليه بناء، وهم

وحروثهم؛ يعني لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكنهم منها. وقال أمية: وجدت رجالا بسمرقند يحدثون الناس، 

يرينيهم حتى فقال بعضهم: خرجت حتى جاوزت الصين، فقيل لي: إن بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة، فاستأجرت رجلا 

صبحتهم، فوجدت أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى، وكان صاحبي يحسن كلامهم، فبتنا بهم، فقالوا: فيم جئتم؟ قلنا: 

 جئنا ننظر كيف تطلع الشمس؛ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة، 

ى الماء كهيئة الزيت، وإذا طرف فغشي على ثم أفقت وهم يمسحونني بالدهن، فلما طلعت الشمس على الماء إذ هي عل

السماء كهيئة الفسطاط، فلما ارتفعت أدخلوني سربا لهم، فلما ارتفع النهار وزالت الشمس عن رؤوسهم خرجوا 

يصطادون السمك، فيطرحونه في الشمس فينضج. وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرة، فقال لهم أهلها: لا تطلع الشمس 

تى تطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله عظام جيش طلعت عليهم الشمس وأنتم بها، فقالوا: ما نبرح ح

ههنا فماتوا قال: فولوا هاربين في الأرض. وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجر، وكانت لا تحمل البناء، 

 عون كما تتراعى البهائم.فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا، فيترا

قلت: وهذه الأقوال تدل على أن مدينة هناك والله أعلم. وربما يكون منهم من يدخل في النهر ومنهم من يدخل في السرب 

  فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة.

 ثمَُّ أتَبْعََ سَببَاً{ 

 تقدم معناه أن أتبع واتبع بمعنى أي سلك طريقا ومنازل.

مَا قَوْماً لا يكََادوُنَ يَفْقهَُونَ قوَْلاً{[ }حَتَّى إِّ 93] نْ دوُنِّهِّ  ذاَ بلََغَ بيَْنَ السَّدَّيْنِّ وَجَدَ مِّ

دوُنَ فِّي الْأرَْضِّ فهََلْ نجَْعلَُ لكََ خَرْجاً عَلَى أنَْ 94]  مْ سَد اً{ تجَْعلََ بيَْننَاَ وَبيَْنهَُ [ }قَالوُا ياَ ذاَ الْقرَْنيَْنِّ إِّنَّ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِّ

ةٍ أجَْعلَْ بيَْنكَمْ وَبيَْنهَُمْ رَدْماً{95] ينوُنِّي بِّقوَُّ  [ }قَالَ مَا مَكَّن ِّي فِّيهِّ رَب ِّي خَيْرٌ فَأعَِّ



دفَيَْنِّ قاَلَ انْفخُُوا حَتَّى إِّذاَ جَعلَهَُ ناَراً قَالَ آتو96ُ] يدِّ حَتَّى إِّذاَ سَاوَى بيَْنَ الصَّ غْ عَلَيْهِّ قِّطْراً{نِّي أُ [ }آتوُنِّي زُبرََ الْحَدِّ  فْرِّ

    [ }فمََا اسْطَاعُوا أنَْ يظَْهَرُوهُ وَمَا اسْتطََاعُوا لهَُ نقَْباً{97]

  بلوغ ذي القرنين بين السدين

{ وهما جبلان من قبل أرمينية وأذربيجان. روى عطاء ال راساني عن خقوله تعالى: }ثمَُّ أتَبْعََ سَببَاً حَتَّى إِّذاَ بلَغََ بيَْنَ السَّدَّيْنِّ

مَا{ أي من ورائهما. }قَوْماً لا يكََادوُنَ يفَْ  نْ دوُنِّهِّ { الجبلين أرمينية وأذربيجان }وَجَدَ مِّ  قهَُونَ قوَْلاً{ ابن عباس: }بيَْنَ السَّدَّيْنِّ

ن بفتح الياء وقرأ حمزة والكسائي }يفَْقهَُونَ{ بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان أي لا يفقهون غيرهم كلاما. الباقو

 والقاف، أي يعلمون. والقراءتان صحيحتان، فلا هم يفقهون من غيرهم ولا يفقهون غيرهم.

دوُنَ فِّي الأرَْ  { أي قالت له أمة من الإنس صالحة. }إِّنَّ يأَجُْوجَ وَمَأجُْوجَ مُفْسِّ { قال قوله تعالى: }قَالوُا يَا ذاَ الْقرَْنيَْنِّ ضِّ

لألفين من الأصل يقول: يأجوج يفعول ومأجوج مفعول كأنه من أجيج النار. قال: الأخفش: من همز "يأجوج" فجعل ا

 ومن لا يهمز ويجعل الألفين زائدتين يقول: "ياجوج" من يججت وماجوج من مججت وهما غير مصروفين؛ 

لعجمة وقيل: إنما لم ينصرفا لأنهما اسمان أعجميان، مثل طالوت وجالوت غير مشتقين؛ علتاهما في منع الصرف ا

والتعريف والتأنيث. وقالت فرقة: هو معرب من أج وأجج علتاهما في منع الصرف التعريف والتأنيث. وقال أبو علي: 

يجوز أن يكونا عربيين؛ فمن همز "يأجوج" فهو على وزن يفعول مثل يربوع، من قولك أجت النار أي ضويت، ومنه 

خفف الهمزة فقلبها ألفا مثل رأس، وأما "مأجوج" فهو مفعول من الأجيج، ومنه ملح أجاج، ومن لم يهمز أمكن أن يكون 

أج، والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق ومن لم يهمز فيجوز أن يكون خفف الهمزة، ويجوز أن يكون فاعولا من مج، 

  وترك الصرف فيهما للتأنيث والتعريف كأنه اسم للقبيلة.

  إفساد يأجوج ومأجوج في الأرض   

ي إفسادهم؛ سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: إفسادهم إنما كان متوقعا، أي سيفسدون، واختلف ف 

فطلبوا وجه التحرز منهم. وقالت فرقة: إفسادهم هو الظلم والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر، والله 

يافث. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولد  أعلم. وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنهم ولد

لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا 

 خير فيهم وولد حام القبط والبربر والسودان 

 

  ما ورد من أحاديث وآثار عن يأجوج ومأجوج

سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يموت رجل منهم حتى يولد لصلبه ألف رجل" . وروى أبو  

يعني يأجوج ومأجوج. وقال أبو سعيد: "هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج لا يموت الرجل من هؤلاء 

د الله بن مسعود: سألت النبي صلى الله ومن يأجوج ومأجوج حتى يخرج من صلبه ألف رجل" ذكره القشيري. وقال عب

عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج، فقال، عليه الصلاة والسلام: "يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة أربعمائة ألف أمة كل أمة لا 

منهم حتى يولد له ألف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح" قيل: يا رسول الله صفهم  يعلم عددها إلا الله لا يموت الرجل

وصنف عرضه  -شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع  -نا. قال: "هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز ل

وطوله سواء نحوا من الذراع وصنف يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه 

أنهار الشرق وبحيرة طبرية فيمنعهم الله من مكة ويأكلون من مات منهم مقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان يشربون 

 والمدينة وبيت المقدس" . 

وقد جاء مرفوعا من حديث أبي هريرة، خرجه ابن ماجه في السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يأجوج 

ه غدا فيعيده الله أشد ما ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرون

كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال ارجعوا 



فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى فاستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحقرونه ويخرجون على الناس 

فيقولون  -الذي أحفظ  -لناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فيرجع عليها الدم فينشفون الماء ويتحصن ا

قال رسول الله صلى الله عليه ” قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله تعالى عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها

                      لحومهم وسلم: "والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من 

  بناء ذي القرنين للسد  

 قوله تعالى: }فهََلْ نجَْعلَُ لكََ خَرْجاً عَلىَ أنَْ تجَْعلََ بيَْننَاَ وَبيَْنهَُمْ سَد اً{ فيه مسألتان:

"خراجا" والخرج  الأولى ـ قوله تعالى: }فهََلْ نجَْعلَُ لكََ خَرْجاً{ استفهام على جهة حسن الأدب "خرجا" أي جعلا وقرئ

أخص من الخراج يقال: أد خرج رأسك وخراج مدينتك وقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، ويقع على مال 

الفيء، ويقع على الجزية وعلى الغلة والخراج اسم لما يخرج من الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر. }عَلَى أنَْ 

{ أي ردما؛ والردم ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل وثوب مردم أي مرقع قال الهروي يقال: تجَْعلََ بيَْننَاَ وَبيَْنهَُمْ سَد اً 

ردمت الثلمة أردمها بالكسر ردما أي سددتها والردم أيضا الاسم وهو السد وقيل: الردم أبلغ من السد إذ السد كل ما يسد 

من ذلك حجاب منيع ومنه ردم ثوبه إذا رقعه  به والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه حتى يقوم

 برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض 

وقرئ "سدا" بالفتح في السين، فقال الخليل وسيبويه: الضم هو الاسم والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضم لغتان 

يشاركه فيه أحد بعمل فهو بالضم،  بمعنى واحد وقال عكرمة وأبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة: ما كان من خلقة الله لم

وما كان من صنع البشر فهو بالفتح. ويلزم أهل هذه المقالة أن يقرؤوا "سدا" بالفتح وقبله "بين السدين" بالضم، وهي 

قراءة حمزة والكسائي. وقال أبو حاتم عن ابن عباس وعكرمة عكس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته 

 بالضم وما لا ترى فهو سد بالفتح. عيناك فهو سد

الثانية ـ في هذه الآية دليل على اتخاذ السجون، وحبس أهل الفساد فيها، ومنعهم من التصرف لما يريدونه، ولا يتركون 

وما هم عليه، بل يوجعون ضربا ويحبسون أو يكلفون ويطلقون كما فعل عمر رضي الله عنه. قوله تعالى: }قَالَ مَا مَكَّن ِّي 

 يهِّ رَب ِّي خَيْرٌ{ فيه مسألتانفِّ 

لك ]الأولى[ قوله تعالى: }قَالَ مَا مَكَّن ِّي فِّيهِّ رَب ِّي خَيْرٌ{ المعنى قال لهم ذو القرنين ما بسطه الله تعالى لي من القدرة والم

 خير من خرجكم وأموالكم ولكن أعينوني بقوة الأبدان، أي برجال وعمل منكم بالأبدان، 

بها الردم وهو السد وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة فإن القوم لو جمعوا له خرجا والآلة التي أبني 

لم يعنه أحد ولو كلوه إلى البنيان ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في انقضاء هذا العمل وربما أربى ما ذكروه له على 

 رأ الباقون }مَا مَكَّن ِّي فِّيهِّ رَب ِّي{الخرج. وقرأ ابن كثير وحده }ما مكنني{ بنونين. وق

]الثانية[ في هذه الآية دليل على أن الملك فرض عليه أن يقوم بحماية الخلق في حفظ بيضتهم، وسد فرجتهم، وإصلاح 

ثغورهم، من أموالهم التي تفيء عليهم، وحقوقهم التي تجمعها خزانتهم تحت يده ونظره، حتى لو أكلتها الحقوق، وأنفذتها 

لمؤن، لكان عليهم جبر ذلك من أموالهم، وعليه حسن النظر لهم؛ وذلك بثلاثة شروط: الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. ا

الثاني: أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم الثالث أن يسوي في العطاء بينهم على قدر منازلهم، فإذا فنيت بعد هذا وبقيت صفرا 

أموالهم، فإن لم يغن ذلك فأموالهم تؤخذ منهم على تقدير، وتصريف بتدبير؛ فهذا فأطلعت الحوادث أمرا بذلوا أنفسهم قبل 

ذو القرنين لما عرضوا عليه المال في أن يكف عنهم ما يحذرونه من عادية يأجوج ومأجوج قال: لست احتاج إليه وإنما 

ةٍ{ ينوُنِّي بِّقوَُّ ي والرجال عندكم، ورأى أن الأموال لا تغني أي اخدموا بأنفسكم معي، فان الأموال عند احتاج إليكم }فأَعَِّ

عنهم، فإنه إن أخذها أجرة نقص ذلك مما يحتاج إليه، فيعود بالأجر عليهم، فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 

الأمر أنه لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض، فيؤخذ ذلك، المال جهرا لا سرا، وينفق بالعدل لا بالاستئثار، وبرأي 

 جماعة لا بالاستبداد بالأمر. والله تعالى الموفق للصواب.ال

{ أي أعطوني زبر الحديد وناولونيها أمرهم بنقل الآلة، وهذا كله إنما هو استدعاء العطية  يدِّ قوله تعالى: }آتوُنِّي زُبرََ الْحَدِّ

يأخذ منهم الخرج فلم يبق إلا استدعاء  لأنه قد ارتبط من قوله: إنه لا  التي بغير معنى الهبة، وإنما هو استدعاء للمناولة،

{ قطع الحديد. وأصل الكلمة الاجتماع، ومنه زُبرة الأسد لما اجتمع من الشعر  يدِّ المناولة، وأعمال الأبدان و }زُبرََ الْحَدِّ



على كاهله. وزبرت الكتاب أي كتبته وجمعت حروفه. وقرأ أبو بكر والمفضل }ردما ايتوني{ من الإتيان الذي هو 

مجيء؛ أي جيؤوني بزبر الحديد، فلما سقط الخافض  انتصب الفعل وقرأ الجمهور }زُبرََ{ بفتح الباء وقرأ الحسن ال

 بضمها؛ وكل ذلك جمع زبرة وهي القطعة العظيمة منه.

{ قال أبو عبيدة: دفََيْنِّ هما جانبا الجبل،  قوله تعالى: }حَتَّى إِّذاَ سَاوَى{ يعني البناء فحذف لقوة الكلام عليه. }بيَْنَ الصَّ

وسويقال للبناء المرتفع صدف تشبيه بجانب الجبل. وفي الحديث: كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي. قال أبو عبيد: 

الصدف والهدف كل بناء عظيم مرتفع. ابن عطية: الصدفان الجبلان المتناوحان ولا يقال للواحد صدف، وإنما يقال 

الآخر. وقرأ نافع وحمزة والكسائي }الصدفين{ بفتح الصاد وشدها وفتح الدال،  صدفان للاثنين؛ لأن أحدهما يصادف

وهي قراءة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز، وهي اختيار أبي عبيدة لأنها أشهر اللغات. 

بي بكر }الصدفين{ بضم وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو }الصدفين{ بضم الصاد والدال وقرأ عاصم في رواية أ

الصاد وسكون الدال، نحو الجرف والجرف فهو تخفيف. وقرأ ابن الماجشون بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة }بين 

 الصدفين{ بفتح الصاد وسكون الدال، وكل ذلك بمعنى واحد وهما الجبلان المتناوحان.

  طريقة ذي القرنين في بناء السد

خُوا{ إلى آخر الآية أي على زبر الحديد بالأكيار، وذلك أنه كان يأمر بوضع طاقة من الزبر قوله تعالى: }قَالَ انْفُ 

والحجارة، ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ حتى تحمى، والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار، فذلك قوله تعالى: }حَتَّى 

أو بالحديد بحسب الخلاف في القطر، فيفرغه على ذلك الطاقة  إِّذاَ جَعلََهُ ناَراً{ ثم يؤتى بالنحاس المذاب أو بالرصاص

المنضدة، فإذا التأم واشتد ولصق البعض بالبعض استأنف وضع طاقة أخرى، إلى أن استوى العمل فصار جبلا صلدا 

رجل قال قتادة: هو كالبرد المحبر، طريقة سوداء، وطريقة حمراء. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه 

فقال: يا رسول الله إني رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال: "كيف رأيته" قال: رأيته كالبرد المحبر، طريقة صفراء، وطريقة 

 حمراء، وطريقة سوداء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد رأيته" . ومعنى }حَتَّى إِّذاَ جَعلََهُ نَاراً{ أي كالنار.

غْ عَلَيْهِّ قِّطْراً{ أي أعطوني قطرا أفرغ عليه، على التقديم والتأخير. ومن قرأ }ائتوني{ قوله تعالى: }قَالَ آتوُنِّي أُ  فْرِّ

 فالمعنى عنده تعالوا أفرغ عليه نحاسا. والقطر عند أكثر المفسرين النحاس المذاب، وأصله من القطر 

فرقة منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. لأنه إذا أذيب قطر كما يقطر الماء وقالت فرقة: القطر الحديد المذاب. وقالت 

. }  وهو مشتق من قطر يقطر قطرا. ومنه }وَأسََلْناَ لَهُ عَيْنَ الْقِّطْرِّ

قوله تعالى: }فمََا اسْطَاعُوا أنَْ يظَْهَرُوهُ{ أي ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوه ويصعدوا فيه؛ لأنه أملس مستو مع 

السد مائتا ذراع وخمسون ذراعا. وروي: في طوله ما بين طرفي الجبلين مائة  الجبل والجبل عال لا يرام. وارتفاع

 فرسخ، وفي عرضه خمسون فرسخ؛ قاله وهب بن منبه.

  قوله تعالى: }مَا اسْتطََاعُوا لهَُ نقَْباً{ لبعد عرضه وقوته

  عن ردم يأجوج ومأجوج –صلى الله عليه وسلم  –إخبار الرسول 

ريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه" وروي في الصحيح عن أبي ه

 وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها..." وذكر الحديث  -وعقد وهب بن منبه بيده تسعين وفي رواية 

ى إذا كادوا يرون يخرقون السد كل يوم حت عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن يأجوج ومأجوج

شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا فستخرقونه غدا فيعيده الله كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم 

على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم أرجعوا فستحفرونه إن شاء الله فيعودون إليه وهو 

قونه ويخرجون على الناس..." الحديث وقد تقدم. قوله تعالى: }فمََا اسْطَاعُوا{ بتخفيف الطاء على كهيئته حين تركوه فيخر

قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم منه 

بمعنى استطاع يستطيع، وهي لغة مشهورة. وقرأ  التاء فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاء فقال استاع يستيع

حمزة وحده }فما اسط اعوا{ بتشديد الطاء كأنه أراد استطاعوا، ثم أدغم التاء في الطاء فشددها، وهي قراءة ضعيفة 



الوجه؛ قال أبو علي: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش }فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا{ بالتاء في 

 ين الموضع

نْ رَب ِّي{ القائل ذو القرنين، وأشار بهذا إلى الردم، والقوة عليه، والانتفاع به في دفع ضرر  قوله تعالى: }قَالَ هَذاَ رَحْمَةٌ مِّ

 يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عبلة }هذه رحمة من ربي{ .

}جَعلَهَُ دكََّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَب ِّي حَق اً{ أي مستويا  قوله تعالى: }فَإِّذاَ جَاءَ وَعْدُ رَب ِّي{ أي يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهم.

بالأرض؛ ومنه قوله تعالى: }إِّذاَ دكَُّتِّ الأرَْضُ{ قال ابن عرفة: أي جعلت مستوية لا أكمة فيها، ومنه قوله تعالى: }جَعلَهَُ 

ي: أي مدكوكا ملصقا بالأرض. وقال الكلبي: دكََّاءَ{ قال اليزيدي: أي مستويا؛ يقال: ناقة دكاء إذا ذهب سنامها. وقال القتب

 قطعا متكسرا؛ قال:

  هل غير غاد دك غارا فانهدم

وقال الأزهري: يقال دككته أي دققته. ومن قرأ }دكاء{ أراد جعل الجبل أرضا دكاء، وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون  

التشبيه بالناقة الدكاء، وهي التي لا سنام لها، وفي جبلا وجمعها دكاوات. قرأ حمزة وعاصم والكسائي }دكاء{ بالمد على 

 الكلام حذف تقديره: جعله مثل دكاء؛ ولا بد من تقدير هذا الحذف.

لأن السد مذكر فلا يوصف بدكاء. ومن قرأ }دكا{ فهو مصدر دك يدك إذا هدم ورض؛ ويحتمل أن يكون "جعل" بمعنى 

 في قراءة من مد يحتمل الوجهين. خلق. وينصب "دكا" على الحال. وكذلك النصب أيضا 

  ما ترشد إليه الآيات

 يستدل بالآيات على ما يأتي : 

إن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها ، فقد آتاه اللّ  ملكا واسعا ، ومنحه حكمة  -1

  لا بالقدر الذي حكاه القرآن المجيدوهيبة وعلما نافعا ، ونحن لا نقطع بمعرفته بالذات ، ولا نؤمن إ

هي أ اللّ  تعالى لذي القرنين الأسباب التي توصله إلى مراده ، وأخبرنا عن وقائع ثلاث حدثت له في المغرب والمشرق  -2

م والوسط. أما في مغرب الشمس فقد وجد قوما كافرين ، فخي ره اللّ  بين أمرين : إما التعذيب بالقتل والإبادة جزاء كفره

  وطغيانهم ، وإما الاستبقاء والإرشاد إلى الحق والهدى وتوحيد اللّ  ، فاختار ذو القرنين الإمهال.

  والدعوة إلى اللّ  ، وأقام فيهم مدة ردع فيها الظالم ، ونصر المظلوم ، وأقام العدل ، ودعا إلى اللّ  تعالى.

ذ السجون ، وحبس أهل الفساد فيها ، ومنعهم من التصرف لما قال القرطبي : في هذه الآية )آية السد( دليل على اتخا - 3

يريدونه ، ولا يتركون وما هم عليه ، بل يوجعون ضربا ويحبسون ، أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر رضي اللّ  عنه 

 «1 . »  

 إن أهل الصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه اللّ  ،  -4

: ما مَكَّن ِّي فِّيهِّ رَب ِّي خَيْرٌ على أن من واجب الملك أو الحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم ،  تدل الآية أيضا -5

 وإصلاح ثغورهم ، من أموالهم ، بشروط ثلاثة هي 

  ألا يستأثر عليهم بشي ء. -الأول

  أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. -الثاني

ي في العطاء بينهم على  -الثالث   قدر منازلهم.أن يسو 

فإذا احتاج الحاكم إلى دعم رعيته ، بذلوا أنفسهم قبل أموالهم ، ويؤخذ بقدر الحاجة من أموالهم ، وتصرف بتدبير ، فهذا 

  ذو القرنين أبى أخذ شيء من أموال القوم ، قائلا : إن الأموال عندي والرجال عندكم ، فكان التطوع بخدمة الأبدان أولى.



لا يحل مال أحد إلا لضرورة تعرض ، فيؤخذ ذلك المال جهرا لا سرا ، وينفق بالعدل لا بالاستئثار ،  وضابط الأمر : أنه

  1» وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمر 

إن الحديد والنحاس من مرتكزات الصناعة الثقيلة قديما وحديثا ، فقد كانا أداة بناء السد المنيع على يد ذي القرنين ،  -6

  المادة الأساسية في الصناعات المختلفة الحربية والسلمية. وهما الآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة الخامسة عشر                                                      

 مراجعة عامه                                                            

  أولا: اسم السورة وسبب تسميتها

  بسورة الكهف لورود قصة أصحاب الكهف في السورة . سميت

( 110 - 107( ومن )28( ، وآية رقم )8 - 1ثانيا  : سورة الكهف مكيَّة واستثنى بعض المفسرين بعض الآيات: أولها )

نيَّة مدنيَّةٌ كُلُّها، فإذا على أنها مدنية، ولكن هذا الاستثناء يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل أن السُّور المكيَّة مكيَّةٌ كلها وأن المد

  رأيت استثناء فلا بد من دليل.



ي ما نزل قبل الهجرة والمدنِّيُّ ما نزَل بعد الهجرة حتى وإن نزل بغير المدينة مثل قوله تعالى:   والمَك ِّ

ينكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ   ل سورة الكهف مكية أم مدنية( فقد نزلت بعرفة عام حجة الوداع. ه3)الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِّ

ٹ ٹ چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڻ  ڻ  ٹ   ڻ  

 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه   ھ  ه  ے  ے    چ 

 المعني الإجمالي للآيات 

لى سبيل الامتحان ، قال سبحانه : بل أظننت يا أن القوم لما تعجبوا من قصة أصحاب الكهف وسألوا عنها الرسول ع

محمد أنهم كانوا عجباً من آياتنا فقط؟ لا تحسب ذلك فإن آياتنا كلها عجب ، فإن من كان قادراً على جعل ما على الأرض 

سبة إلى زينة لها للابتلاء ، ثم جعل ما عليها صعيداً جرزاً كأن لم تغن بالأمس ، لا تستبعد قدرته وحفظه ورحمته بالن

 طائفة مخصوصة ، وإن كانت قصتهم خارقة للعادة ، فإن آيات الله سبحانه.

  كلها عجب

  ربطه عز وجل على قلوبهم

مْ{ عبارة عن شدة عزم وقوة صبر، أعطاها الله لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: }رَبُّناَ رَ  بُّ قوله تعالى: }وَرَبطَْناَ عَلىَ قلُوُبِّهِّ

نْ دوُنِّهِّ إِّلهَاً لقَدَْ قلُْناَ إِّذاً شَطَطاً{ . ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال السَّمَاوَاتِّ وَالأَ  رْضِّ لنَْ ندَْعُوَ مِّ

حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط؛ ومنه يقال: فلان رابط الجأش، إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع 

 قلب أم موسى. وقوله تعالى: }وَلِّيرَْبِّطَ عَلىَ قلُوُبِّكُمْ  والحرب وغيرها. ومنه الربط على

  بيان أن الهداية والإضلال من الله عز وجل

ُ فهَُوَ الْمُهْتدَِّ أي من يوفقه اللّ  تعالى للاهتداء بآياته وحججه ، ويدله دلالة مؤدية إلى الحق ، ويوفقه إل ى ما يحبه مَنْ يهَْدِّ اللَّّ

  ، فهو المهتدي إلى طريق الحق ، الفائز بالحظ الأوفر في الدارين.ويرضاه ، كأهل الكهف 

والمراد من ذلك إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لهم بإصابة المطلوب ، أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات 

صة : أن اللّ  هو الذي أرشد كثيرة ، ولكن السعيد من وفقه اللّ  تعالى للتأمل بها والاستبصار بها والاهتداء بها. والخلا

  هؤلاء الفتية إلى الهداية.

داً { ذكر اتخاذ المسجد يشعر بأن هؤلاء الذين غلبوا على أمر سْجِّ مْ مَّ ذنََّ عَلَيْهِّ مْ لَنَتَّخِّ هِّ هم هم قال الذين غَلبَوُاْ على أمَْرِّ

ل المسلمون ، وقيل : هم أهل السلطان ، والملك من القوم المذكورين فإنهم الذ ين يغلبون على أمر من عداهم ، و قَالَ الأو 

  أولى . قال الزجاج : هذا يدل على أنه لما ظهر أمرهم غلب المؤمنون بالبعث والنشور

  الأحكام المتعلقة بالآية 

 وتنشأ هنا مسائل ممنوعة وجائزة؛ فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، إلى غير ذلك مما تضمنته

السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز؛ لما روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه 

 وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج 

 ما يستفاد من الآيات         

صدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأ - 1

يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه، وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسبما تقدم 

في سورة "النحل". وقد نص الله تعالى على ذلك في "براءة" وقد تقدم. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم 

م وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم، رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسكنى الجبال ودخول الغيران، وأهاليه



والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق، وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد فضل 

لها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس، وقد نص الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة، وفض

 }  عليها في كتابه فقال: }فأَوُْوا إِّلَى الْكَهْفِّ

وقال العلماء الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت؛ وقد جاء 

فأخف مكانك وكف لسانك" . ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعلت طائفة من العلماء في الخبر: "إذا كانت الفتنة 

العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك، إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم 

ابن عمر عن النبي صلى الله  فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وروى البغوي عن

 عليه وسلم قال: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم" 

  غرور صاحب الجنتين

هِّ قالَ : ما ثم انتقل صاحب الجنتين من غروره هذا إلى غرور أشد. حكاه القرآن في قوله : وَدخََلَ جَنَّتهَُ وَهُوَ ظالِّ   نَفْسِّ مٌ لِّ

نْ  دنََّ خَيْراً مِّ دْتُ إِّلى رَب ِّي لَأجَِّ هِّ أبَدَاً. وَما أظَُنُّ السَّاعَةَ قائِّمَةً ، وَلئَِّنْ رُدِّ   ها مُنْقلَبَاً.أظَُنُّ أنَْ تبَِّيدَ هذِّ

م لنفسه بسبب كفره أن هذا الكافر لم يكتف بتطاوله على صاحبه المؤمن ، بل سار به نحو جنته حتى دخلها وهو ظال أى :

 وجحوده وغروره. وَدخََلَ جَنَّتهَُ { 

أي : دخل الكافر جنة نفسه . قال المفسرون : أخذ بيد أخيه المسلم ، فأدخله جنته يطوف به فيها ، ويريه عجائبها ، 

كواحدة ، أو لأنه  وإفراد الجنة هنا يحتمل أن وجهه : كونه لم يدخل أخاه إلا واحدة منهما ، أو لكونهما لما اتصلا كانا

 أدخله في واحدة ، ثم واحدة أو لعدم تعلق الغرض بذكرهما 

 تشبيه الحياة بإنزال الماء من السماء على الأرض 

نَ السَّماءِّ فاَخْتلَطََ بِّهِّ نَباتُ الْأَ  بْ لهَُمْ مَثلََ الْحَياةِّ الدُّنْيا كَماءٍ أنَْزَلْناهُ مِّ يماً تذَْرُوهُ رْضِّ فأَصَْبَ قال عز من قائل . وَاضْرِّ حَ هَشِّ

راً المعنى الإجمالي للآية ُ عَلى كُل ِّ شَيْءٍ مُقْتدَِّ ياحُ وَكانَ اللَّّ   الر ِّ

اضرب مثلا آخر يا محمد للناس من مشركي مكة وغيرهم الذين افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين ، مثلا 

فهي بعد الخضرة والنضارة والبهجة تصبح بمراد اللّ  عابسة قاتمة لا  يبين حقارة الدنيا وقلة بقائها ، وزوالها وفناءها ،

جمال فيها ولا روعة ، إنها في نضرتها ثم صيرورتها إلى الزوال تشبه حال نبات أخضر فيه زهر ونضرة وحب  ، نبت 

ن بماء السماء ، ثم بعد هذا كله م ويخدمه ومعنى } لا وإنما سمي فتى موسى لأنه كان ملازما له يأخذ عنهم العل وتكو 

أبرح { لا أزال ومنه قوله } لن نبرح عليه عاكفين { وهو } حتى أبلغ مجمع البحرين { قال الزجاج : لا أبرح بمعنى لا 

أزال وقد حذف الخبر لدلالة حال السفر عليه ولأن قوله} حتى أبلغ { غاية مضروبة فلا بد لها من ذي غاية فالمعنى : لا 

أبلغ ويجوز أن يراد لا يبرح مسيري حتى أبلغ وقيل معنى لا أبرح : لا أفارقك حتى أبلغ مجمع أزال أسير إلى أن 

 البحرين وقيل يجوز أن يكون من برح التام بمعنى زال يزال ومجمع البحرين ملتقاهما قيل المراد بالبحرين 

لأنه كان لا يقف موقفاً إلا أخضر ذلك :قال الأكثرون إن ذلك العبد هو الخضر وقالوا إنما سمي بالخضر البحث الثاني 

الموضع قال الجبائي قد ظهرت الرواية أن الخضر إنما بعث بعد موسى عليه السلام من بني إسرائيل فإن صح ذلك لم 

يجز أن يكون هذا العبد هو الخضر وأيضاً فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر وقد ثبت أنه يجب أن يكون نبياً فهذا 

يكون الخضر أعلى شأناً من موسى صاحب التوراة لأنا قد بينا أن الألفاظ المذكورة في هذه الآيات تدل على يقتضي أن 

أن ذلك كان يترفع على موسى وكان موسى يظهر التواضع له إلا أن كون الخضر أعلى شأناً من موسى غير جائز لأن 

 إسرائيل  الخضر إما أن يقال إنه كان من بني إسرائيل أو ما كان من بني

قالوا وقوله: }بِّغَيْرِّ نفَْسٍ{ يقتضي أنه لو كان عن قتل نفس لم يكن به بأس، وهذا يدل على كبر الغلام، وإلا فلو كان لم 

يحتلم لم يجب قتله بنفس، وإنما جاز قتله لأنه كان بالغا عاصيا. قال ابن عباس: كان شابا يقطع الطريق، وذهب ابن جبير 

يف لقراءة أبي وابن عباس "وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين" والكفر والإيمان من صفات إلى أنه بلغ سن التكل



المكلفين، ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه، وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر 

 وهو شدة الشبق.إلا بالبلوغ، فتعين أن يصار إليه والغلام من الاغتلام 

قوله تعالى: }نكُْراً{ اختلف الناس أيهما أبلغ }إِّمْراً{ أو قوله } نكُْراً{ فقالت فرقة: هذا قتل بين، وهناك مترقب؛ فـ }نكُْراً{ 

أبلغ، وقالت فرقة: هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة فـ }إِّمْراً{ أبلغ. قال ابن عطية: وعندي أنهما لمعنيين وقوله: }إِّمْراً{ 

 أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم، و }نكُْراً{ بين في الفساد لأن مكروهه قد وقع؛ وهذا بين

نْ  والوحي لا يحصل إلا لنبي أو رسول ، والجمهور كما تقدم على أن الخضر كان نبيا لأن قوله تعالى : فوََجَدا عَبْداً مِّ

نا يدل على نبوته لأن بواطن الأفعال لا تكون إلا بوح بادِّ ي ولأن الإنسان لا يتعلم ولا يت بع إلا من فوقه ، وليس فوق عِّ

 النبي من ليس بنبي. 

و يرى آخرون أن الخضر لم يكن نبيا ، وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل. قال بعض العلماء : ولا يجوز أن 

 يقال : كان نبيا لأن إثبات النبوة 

ي الإلهام وليس الوحي.لا يجوز بأخبار الآحاد ، وهذا هو المحقق في    كتب العقائد ، والمراد بقوله : وَما فعَلَْتهُُ عَنْ أمَْرِّ

إن ترك الضيافة المندوبة شرعا من المستقبح عرفا وعقلا وشرعا ، وقد تصبح أمرا واجبا في حال تعرض الجائع  -2 

 للهلاك ، ولعل 

نا مع أمير المؤمنين؛ فجعلوا كعبا بينهم حكما وقالوا: يا وقال معاوية: هي "حامية" فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فأ

وقال القفال قال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى  كعب كيف تجد هذا في التوراة؟ فقال: أجدها تغرب في عين سوداء،

الأرض، إلى الشمس مغربا ومشرقا وصل إلى جرمها ومسها؛ لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق ب

وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض، بل هي أكبر من الأرض أضعافا مضاعفة، بل المراد أنه انتهى إلى 

آخر العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق، فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة، كما أنا نشاهدها في 

 الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض؛ 

نبه: "كان ذو القرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره وكان اسمه الإسكندر، وقال وهب بن م

فلما بلغ وكان عبد ا صالحا قال الله تعالى: يا ذا القرنين إني باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفة ألسنتهم، وهم أمم 

أمتان بينهما عرض الأرض كله، وأمم في وسط الأرض جميع الأرض، وهم أصناف: أمتان بينهما طول الأرض كله، و

منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج؛ فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما 

الأخرى فعند مطلعها ويقال لها منسك. وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاويل؛ 

الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي قد ندبتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا  وأما

  أنت؛ فأخبرني عن هذه الأمم بأي قوة أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ فكيف لي 


